شرح رسال ؤم فسوة التقل)» 


|| للحافظ ابن رجب الحنيلي -رحمه الله- 


أ بد اشع في سداد رصمسريد رمي أ 
( حفظ اللء 1 


حص الريت الأو 


م فسوة ال فظ ابن الحنبلي وله 
شرح رسالة ذم فسوة القلوب للحافظ ابن رجب الحنبلي أ 


شرح فضيلة الشيخ أبي عبد البّر تمد مزيان الجزائري 


حفظه الله تعالى 


التسفة الالسررة (1) الأول 


الشيخ لم يراجع التفريع 


سس شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 
بسم الله الرّحمن الرحيم 


إن كمون له يكساه نتسويه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله. (يَكأَيّهَا آَلّذِينَ َامَنُواْ نوأ أللّهَ حَقّ ثُقَاتِه وَلَا تَمُوكُنّ إلا ا مُسْلِمُوت4. (ِيكأَيّهَا 
ألكاس أنه تَقُوأ ربكم ألَّذِى +51 خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ و جد وُخَلق مَِنَهَاوقهَهًا وك اه 


اه ألَذِى تَسَاءَلُونَ بهه وَلْأَيْحَامَ إن ا لزيكا نه الديق 


نوأ أله وَقُوُوا ا ا ا فاه وم 


أناايعدة :فإن اضتدق اديع مانن الله وحي القدع مذي مه كلف وف الآنور تداعا كل 
ميكذثة يزعةه بؤكل برغة غلالةةتوكل فاذلة ق الناره أما يعن 

فتتدارس وإياكم -أيها الإخوة المستمعون- رسالة مهمة تتعلق بقسوة القلوب وأسبابها ومزيلاتها. 

واتظور آهب ده الرسانة وا داو قوعي بالاليتاريا اواقين القانن و الازقلنت عرون ‏ تر اله 


: نار 


ِنْ يَنْظرٌ إلى فُلوبِكُمْ 


ها 


يل من لعبد» فقد قال النبي يَكلةه: (إنَّ الله لا يَنْظرٌ إلى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُْ و 
وَأَعْمَالِكُْ) رواه الإمام مسلم. 


والقلب هو محل التقوئ كما قال يك في الحديث الذي عند الإمام مسلم: «التَقْوَى هَاهْنَا '"'وَيُشِيرٌ إلى 


1" 


صَذْرِهِ ثلاث مَرَّاتِ 
ولما شئل يك عن القلب المخموم قال: ُو الت الَو لا إن فبهء وَكا يَف وَكَاغِلَّ وَلَاحَسَدَ » 
والشاهدٌ في قوله «التّقَيّ) فالقلب هو محل التقوئء والقلب هو محل النَّيات التي بها تصلح الأعمال 
وتقيل غلد الله أو 5د وقيطل» كما قال عبد : إِنَمَا الأعْمَالُ بالبَّاتِ) والحديث متفق عليه» والثيات بلا 
شك محلها القلوب. 
والقلب هو محل الأعمال الباطنة التي تسمئ باسمه فتسمئ «أعمال القلوب» وأعظم هذه الأعمال 


الإيمان بالله يُكَلِك ومن هذه الأعمال: الخوف والرجاء والمحبة والتوكل وغيرها من الأعمال التي تكون 


[4 | الشيخ تمد مزيان الجزائري 

في القلوبء هذه الأعمال -أعني أعمال القلوب- هي التي عليها مدار صَلاح وقبول أعمال الجوارح: 
إن نَم ترابطا بين أعمال القلوب وأعمال اللجوارح كما يقول الإمام ابن القيم 3]له: امن تأملَ الشريعة 
في مصادرها ومواردها؛ علمٌ ارتبااً أعمال الجوارح بأعمال القلوب. وأنها لا تنفع بدونهاء وأن أعمالٌ 
القلوب أفرصٌ عائ العبد من أعمال الجوارح؛ وهل يُمَيّرُالمؤمنٌ عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد 
منهما من الأعمال التي ميّزت بينهاء وهل يُمْكِنُ أحدٌ الدخولٌ ني الإسلام إلا بعمل قلبه قبلَ جوارحه. 
وعبوديّةٌ القلب أعظمٌ من عبوديّة الجوارح» انتهئ كلامه يَكَلنَ. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية كه يقول: (وَالْأعْمَالُ الظَهِرَةٌ لاكُونُ صَالِحَةَ مَقَبولة إلا بتَوَسُطٍ عَمَلٍ 
الْقَلْبٍ فَإِنَّ الَْلْبَ مَلِك وَالأَعْضَاءٌ جُنُودُهُ. قَإِذَا حَبّتَ الْمَلِكُ حَبَتْ جُنُودُهُ) فهذا يدل -أيها الإخوة- علئ 
أنّ أعمال القلب لابُدَ أن ثؤثر في أعمال الجسد وأعمال الجوارح. 

فإذا القلب هو الذي عليه مدار سعادة الإنسان وشقاوته في الدنيا والآخرة ان القلنان الحبه 
كالراعي في رعيته فإذا صلح القلب صلح الجسد كله وإذا فسد القلب فسد الجسد كله كما قال النبي 
في حديث النعمان بن بشير كبا في الصحيحين: «ألاوَإِنَّ في الْجَسَدِ مُضْعٌَ إذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ 
الْحَسَدُ كُلّكُ َإِذَا سدق ققد الف كلك ألا وَّهِيَ الَْلْبُّ» فالقلب هو ملك الأعضاء ومصدر توجيهها 
ومنبع عملها وأساس خيرها وشرّها ورضي الله تعالى عن أبي هريرة < كفت لمّا قال: «القلب ملك 
والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده» القلب هو الذي تكون 
به النجاة والفلاح يوم القيامة لقول الله : ليو لا بنْمعُ مَالٌ وََابنُونَ ( 88) إِلَامَنْ أن الل قَلْبٍ 
سَلِيمٍ4 قلب سليم من أي شيئ؟ قلب سليم من كل شهوة تخالف أمرالله ونبيه ومن كل شبهة تخالف 
خبره» كما قال ذلك الإمام ابن القيم كْنهُ. 

فالقلب هو الذي يُقطع به سفر الآخرة فإنَّ السير إلى الله تعالئ إنما هو سير القلوب لا سير الأبدان 
كما قال القائل: 

قَطعٌ المسافة بالقلوب لا بالسير فوقٌ مقاعدٍ الركبانٍ 

ويقول الحافظ ابن رجب #هُ: « فأفضل الناس من سلك طريق الي يك وخواص أصحابه في 

الاقتصاد في العبادة البدنية والاجتهاد ني الأحوال القلبية» فإنَّ سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير 


: 7 يه اوه لم ةن ل 5 0000 
الأبدان». ويقول يحيئ بن معاذ الرازي: ١مَفَاورُ‏ انا تُْطّعٌ بِالأقُدَام وَمَقَاوِرُ الآحِرَةِ تُقَطَمٌ بِلْقَلُوبٍ 


شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 
وأبواب ملك الملوك لا د تقرع بالأظافير وإنما بوجيب القلوب» ويقصد ب «وجيب القلوب» يعني بصوت 
خفقانها بالاضطراب والرجفة التي تكون فيها. 

ومن هذا كله تظهر مكانه القلب وأهميته بالنسبة للإنسان فمن أراد لنفسه الفوز في الدنيا والآخرة 
فعليه أن يعتني بقلبه عناية بالغة حرصا علئ سلامته وتعلما لأحكامه» فالقلب كما علمتم هو أساس 
ل ا ا 
قال الإمام ابن القيم يَالله: ل4: «فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هي أصلّهاء 
وأحكام الجوارح متفرّعةٌ عليها ؛ وهذا ما يُؤكد أنَّ المرء ينبغي عليه أن يعتني بقلبه عناية بالغة من جهة 
حرصه علئ سلامته ودفع أمراضه ومن جهة تعلم أحكامه. ولهذا كان نبينا يك يهتم بإصلاح القلب غاية 
ا لا ا ل ا ا 
ويظهر هذا في أحاديثه الشريفة وما فيها من أدعية فقد كان كلِلةٍ يقول: «اللهمّ مُصَر ف الْقَلُوبٍ صَرِّفْ 
ُنُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ) روه الإمام مسلم. 

وكان يقول َك في دعائه: « رَبٌ تَعَبّلَ تَوْبَتي وَاغْسِلُ حَوْبَتي» وَأَجِبْ دَعْوَتِي وََبْتْ حُجَتِيء وَاهْدٍ 
قلبي» وسك د إساني: واشلل سجيعة لبي رواء الحاكم: 

ويقول في دعائه عليه الصلاة والسلام: ١‏ اللَّهُم | ني عَبْدّكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أمَتِكَ» تَاصِيَتِي بيك مَاض 
أحَدَّامِن خُلقِكَ: أو سأرت بو في عِْم اليب تدكأ أنْ تَجْعَلَ الْفُرْآنَ ربِيعَ كَلْبِيء وَنُورَ صَذْرِيء وَجَلَاءَ 
خُزْنِيء وَذَهَابَ هَمّي » رواه الإمام أحمد وغيره. 

رانين فاع محر سوم ١‏ اللَّهُمَ اغسِلُ كَلْبِي بِمَاءِ التلْج وَالبرَوِ وَئنّ كَبِي من 
الخَطايًا كَمَا تَقَيْتَ تقَيْتَ الوب الأبْيِضٌ مِنَّ الدّمّسِ » رواه الإمام البخاري. 

ويقول أيضا في دعائه: «اللهم اجعل في قلبي نورا » كل هذه الأدعية يسأل فيها رسول الله يلي ربه 
صلاحا وخيرا لقلبه. 


فِيَ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيّ قَصَاؤّكَ أَسألّكَ بكُلّ اشم م هُوَ َك سَمَيت بهِتَْسَكَه أو ْلَه في كِتَابِكَ» أَوْ عله 


بل إِنّه عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من ١‏ شر قلبه فيقول: )0 اللَُّّم !ل ني أَعُودُ يك مِنْ شَرٌ 


سَمْعِيء وَمِنْ شر بَصَرِيء وَمِنْ شَرٌ لِسَانِيء وَمِنْ شَرٌ قَلبِي وَمِنْ شَرٌ مَيّي » رواه أبو داود والترمذي. 


لَه 


ويقول كَلٍِ: « الهم | ي أَعُودُبكَ مِْ ْم لا يِنْقَعُ وَمِْ قَلْبٍ لا بَحْسَعُ وَمِْنَْسٍ لا تَشْبَعُ وَصِنْ َعْوَة 
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لا يُسْتَجَابٌ لَهَا » رواه مسلم. والشاهد في قوله: «ومن قلب لا يخشع » فالواجب على كل مسلم أن 
يتأسئ بالنبي َل في الاهتمام بتزكية قلبه فيحرص علئ تنقيته مع العناية بإصلاح الظاهر إذ لا عبرة 
بصلاح الظاهر مع فساد الباطن فِنَّ قلوب الناس تختلف علئ حسب السلامة والعطب وعلئ حسب 
الموت والحياة فتَمّة ثلاثة قلوب لا رابع لها: 

القلب الأول: فهو القلب الحي الصحيح السليم؛ هذا القلب الذي ينجو به صاحبه يوم القيامة إذا أتى 
الله عز وجل به. 

القلب الثاني: فهو القلب الميت الذي لا حياة فيه» وهذا بضد الأول؛ هذا القلب -أيها إخوة- لا 
يعرف ربه ولا يعبده بأمره وبما يحبه ويرضاه؛ بل هو قلب واقف علئ شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط 
ربه وغضبه يكل 

القلب الثالث: هو قلب وسط بين هذين النوعين ألا وهو القلب المريضء هذا القلب المريض هو 
قلب له حياة ولكن به عل فله مادتان كما يذكر الإمام ابن القيم وُه مادتان تمدّه هذه مرة وهذه مرة 
وهو لما غلب عليه منهماء فهذا القلب -أعني القلب المريض - تجد فيه محبة الله والإيمان به 
والإخلاص له والتوكل عليه وهذه هي مادة حياته» كما أنك تجد فيه محبة الشهوات وإيثارها والحرص 
على تحصيلها وتجد فيه الحسد والكبر والعجب وشيئا من الشبهات وهذه هي مادة هلاكه وعطبه؛ 
ولهذا كان قلبا مريضا. 

وربنا يكل قد ذكر ني كتابه القلوب المريضة سواء كانت القلوب المريضة بالشهوات أو المريضة 
بالشبهات قال يُكلك: « في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌّ قَرَادَهُمُ اللةمَرَضًا # هذا مرض الشبهة وقال [: «لا تَحْضَعْنَ 
اَل تَيطْمَعَ الي في كَل مَرَضُ # وهذا مرض الشهوة؛ وصاحب القلب المريض هو ممتحن بين 
داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة» وداع يدعوه إلئ العاجلة» فهو إما إلى السلامة أدنى 
وإما إلئ العطب والمرض أدنئ» وهذا ما يُؤكد -أيها الإخوة- عِظم حاجتنا إلئ النظر في قلوبنا حتئى 
نُدرك قلوبنا أيّ القلوب هيء أهي القلوب الحية الصحيحة السليمة» أم هي القلوب المريضة فضلا على 
أن تكون ميتة والعياذ بالله» لماذا الوصية بهذا الأمر العظيم؟ لأنَّ القلب -أحسن الله إليكم- قد يمرض 
ويشتد مرضه وصاحبه لا يعرف ذلك -والله المستعان- بل قد يكون قلبه ميتا وصاحبه لا يشعر بموته. 
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وعلامة ذلك أَنَّهِ لا تُؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحقء فإنَّ القلب إذا كانت فيه حياة تألّم 


شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 
بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته» فإذا قلّبِ العبد نظره في نفسه وعَمَله عَلِمِ حال قلبه 
لذن درفي القلب او ضع ميات توف نا 

أما علامات القلب المريض أن يَتعذَّر عليه ما لق له من معرفة الله ومحبته والشوق إلئ لقائه 
والإنابة إليه وإيئار ذلك علئ كل شهوة؛ فإذا وجدت نفسك -أخي المسلم- تقدم محبوباتك من 
الشهوات علئ ما يحبه الله ويرضاه فاعلم أنَّ قلبيك مريض. 

واناعللائة القلنن ميدي انا يكو تناكل :لوحيو كله لو تقيليه لفدوييية لمر عبن الث 
ونومه له ويقضته له وأفكاره تحوم على مراضي ربه #دَلهُ ومحابه. فلذلك تجد صاحب القلب الصحيح 
لا يفتر عن ذكر ربه» فتجده إذا دخل في الصلاة ذهب عنه غمّه وهمّه بالدنياء وتجده يشتد عليه خروجه 
من هذه العبادة» فإنه يجد في هذه العبادة راحته ونعيمه وقرّة عينه وسرور قلبه» تجده يهتم بتصحيح 
العمل أعظم منه بالعمل» فيحرص عالئ الإخلاص فيه والمتابعة» وتجد هذا القلب - أعني القلب 
الصحيح- ينتفع بالمواعظ والذكرئ إذا سمعها. 

بينما صاحب القلب المريض القاسي بضد ذلك والله المستعان» صاحب القلب المريض تجده 
يتكاسل عن الطاعة ولا يتلذذ بهاء تجده لا ينتفع بالذكرئ والموعظة» فهو لا يخشع ولا يبكي ولا يتأثر 
بالوقوع في المعصية ولا يندم علئ فعلها الله المستعان» هذا صاحب القلب المريض وهو بعكس 
صاحب القلب الصحيح الذي ينتفع به صاحبه في الدنيا والآخرة. 

ومع ذلك نقول إِنَّ صاحب القلب المريض يُمكن أن يتدارك نفسه مادام في هذه الحياة الدنيا وما دام 
حياء وذلك بمداواة قلبه -نعم أيها الإخوة- إِنَّ كان مريضا فإنه يُداوئء وئّمة من الأمور ما تزيل مرضه 
وقسوته فإنَّ النبي يك يقول: اتَدَاوَواه فإنَ الله ع وجل لم يَضَعَْاءَ إلا وضع له دَوَاءً غير داءٍ واحدٍ الهرّم) 
رواه أحمد والترمذي وأبو داود. 

وقال النبي يَللِِ: «إنَّ الله لم يُنزل داءً أو لم يخلق داءً إلا أنزل أو خلق له دواء علمه من علمه وجهله 
من جهله إلا السام قالوا: يا رسول الله وما السام قال الموت » يأمر يَككِةِ في هذا الحديث بالتداوي ويعلمنا 
أنه ما من داء إلا وله شفاء» فإذا سألت وقلت: هل لأمراض القلب دواء؟ نقول: نعم؛ أدواء القلوب 
وأمراضها لها دواء بإذن الله تعالئ, فينبغي علئ من قَلَّبٍ نظره في قلبه فوجده قلبا مريضا أن يسعئ إلئ 
مُداواته» فربنا يكَلِك قد حثنا علئ التداوي والأخذ بأسباب العلاج» كما أخبرنا أنه يحيي الأرض بعد 


|[ 8 | الشيخ تمد مزيان الجزائري 
ا 
يل ألم يأ لين آمنوا أن َحْسَعَ كُلُوبّهُمْ لذِكْرٍ الل وما تَْلَ مِنَ الْحَنّ وَكايَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا 
لكات ين قبل قطال عابم امد قسن َقَسَتْ فُلُوبهُمْ وَكَِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16) اعْلَمُوا أنَّ لله د بحي الأزضٌ 
بَعْدَ مَوْتَهَا كد ينا لَكُمْ الآ كيَاتٍ لَعلّكُمْ تَعْقِلُو تَعْقِلُونَ * قال ابن السعدي وَْلنه: فزالذي حي الا ران بعناموتها 
بماء المطر قادر علئ أن يحبي القلوب الميتة بما أنزله من الحق علئ رسوله » فلذلك يسعئ العبد إلى 
مداواة قلبه أولا يتأمل في قلبه وينظر من خلال علامات صحة القلوب ومرضهاء فينظر قلبه أي القلوب 
هي, فإن وجد قلبه مريضا قاسيا سعئ إلى مداواته بالابتعاد عن أسباب مرضه وقسوته وبالحرص على 
الأمور التي تزيل القسوة والأمراض من قلبه» وهنا تأتي هذه الرسالة التي نريد مُدارستها وإياكم وهي 


للحافظ زين الدين عبد الرحمان ابن أحمد بن رجب الدمشقي ثم البغدادي الذي يُكنئ بأبي الفرج» وهو 


مشهور ب«ابن رجب الحنبلي» ُلَهُ. 

هذه الرسالة هي رسالة «ذم قسوة القلب وذكر أسبابها وما تزول به » وموضوع هذه الرسالة مُبيّن في 
عنوانهاء فهي مع اختصارها قد عالج فيها المُصنف رَكْنهُ ثلاثة أمور تتعلق بقسوة القلب: 

الأمرالأول: ذكر دم قسوة القلب. 

الأمر الغاق:ذكر أسباب فسوة القلت: 


الأم نالغالك: ذكرمزيلات القسزة التى إذا إعتن' با العبد زالت عنه القسوة عق قلبه: 


سس شرح رسالة ذم قسوة /القلووب لابن جب 2 -ل-ب-ب-ب-ب-ببإباإ-إ--ا شاع 9 آم 

العددلكء 

رسالةٌ ني ذم قسوة القلب وذكر أسبابها وما تئول به 

إبتدأ رسالته بحمد الله يدل ثم قال: «رسالةٌ في ذم قسوة القلب وذكر أسبابها وما 7 تئول به » هذا عنوان 
الرسالة وموضوعها باختصارء إلا أنه قال هنا: «وما تؤول به) كذا كما في النسخة التي عندي» وهي في 
مجموع رسائل الحافظ ابن رجبء والصحيح أن يُقال: «وما تزول به») [فيكون اسم الرسالة] «رسالةٌ في 
ذم » لأنّه يَْبنهُ تكلم علئ ثلاثة أمور: تكلم أولا عن ذم قسوة القلبء وتكلم ثانيا عن أسباب قسوة 
القلب» وتكلم ثالثا عن مزيلات القسوة» حيث قال كما سيأتي: «وأما مزيلات القسوة» فهي هنا: «وما 
تزول به» وليس «وما تؤول به» وهكذا يستقيم الكلام [فيقال] «رسالةٌ في ذمٌ قسوة القلب وذكر أسبابها 
وما تزول). 

ومن حسن تصنيف الحافظ ابن رجب يا له أنه ذّكر في هذه الكلمة ما يريد معالجته في الرسالة مجملا 
ثم بعد ذلك يذكره مُفصلاء فالرسالة كما قلنا تعالج ثلاثة أمور: 

أولا: ذم القسوة 

ثانيا: ذكر أسباب القسوة 

الثا: ذكر ما تزول به القسوة 

فهو لخصها وجمعها في هذه الكلمة هناء ثم بعد ذلك يذكر ذلك مفصلا يَدَللهُ. 


ّ 


الشّيخ مد مزيان الجزائري 


«أمَاذة القسوة» أي ذَّم قسوة القلب» والقسوة هي الغِلظ والصلابة والشدّة في كل شيى؛ وقسوة القلب 
شدَّته وصلابته» ومعن شدته وصلابته أي ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه؛ قال المُناوي وَكْنهُ في 
تعريف القسوة: «القسوة: غلظ القلب». 

وقول الحافظ ابن رجب هنا: «أما ذم القسوة» فالمراد به بيان حُرمتها وأنَّ قسوة القلوب محرمة» بل 
عدّها العلماء من كبائر الذنوب؛ ولمّا نقول محرمة يعني يجب علئ الإنسان أن يجتنبها ويجتنب أسبابها 
وأن يحرص عائ سلامة قلبه» بل بعض العلماء -كما قلت- عذّها من كبائر الذنوب» ذكرها من الكبائر 
محمد بن عبد الوهاب الإمام في كتابه «الكبائر»» و كذلك ابن حجر الهيتمي في «الزواجر عن اقتراف 
الكبائر» ابن حجر الهيتمي -بالتاء- وهو بخلاف ابن حجر الهيثمي» فابن حجر الهيثمي المحدث؛ هذا 
صاحب «مجمع الزوائد» وهذا كان معاصرا لابن حجر العسقلاني صاحب «فتح الباري» وأما ابن حجر 
الهيتمي فهو آخرء صاحب «الزواجر عن اقتراف الكبائر» ذكر ذم القسوة من جملة كبائر الذنوب. 

نّم أورد [الحافظ ابن رجب] ذَكَْهُ أدلّة من القرآن والسنة تدّل علئ ذم قسوة القب. 

وقسوة القلب قد وردت في القرآن في ستة مواضع» منها ثلاثة مواضع ذكرها المصنف». هي التي في 
سورة البقرة والزمر والحديد -كما سيأتي معنا إن شاء الله- وبقيت التي في سورة المائدة في قوله يله 
انما نَفْضِهعْ دانع لَعنَاهُمْ وَجَعَلْنا تُلُوبَهُمْ َي بُحَرَقُونَ الْكَلِمَ حَنْ مَوَاضِِه وَنَسُوا حَظَ مما ذْكُرُوا 
به وَكَا تَرَالُ طلم عَلَى حَائئةِ نهم هم إلا انهم َف عَنُْمْ وَاضْفَحْ إِنَّ له؛ لحب التخيي:» 

وفي سورة الأنعام قال :دلوا إِذْجَاءَهُمْ بََسْنَاَ َصَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَرَيّنَ لَهُمُ الشَيْطَانُ 
ا كاثوا يتعارة 4 

وفي سورة الحج وهو الموضع الثالث للِيَجْعَلَ ما يلقي السَّبْطَانٌ فته ِلَِّينَ في قُلُوبهمْ مَرَضُ 
وَالْقَاسيَة ُلُوبُهمْ وَإِنَّ اظَالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ © هذه ثلاثة ثة مواضع يُضاف إليها التي ذكرها الحافظ ابن 
رحب له سعدلا بها عن ذم قشر القلب وك هذه الآيات في ذم قسوة القلب. 


سس شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 

َقَالَ تعالئ: لاثم َسَتْ كُلُوبْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَِّكَ مَهِيَ كَالْحِجَارَة أَوْ أَصَدٌ َسْوَة4. 

ثم بيّن وجه كونها أشدّ قسوة, بقوله: #وَإنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يتمَجَر مِنْهُ الأنهَارٌ وَإِنَّ مها لما َشّقَنُ 
حرج ِنْهُ الّْمَاءُ وَِنَّ مِنْهَالَمَا يبط مِنْ حَشْيَةِ اللو. 

الله يك قال هذا توبيخا لبني إسرائيل» فبنوا إسرائيل أراهم الله جل وعلا آيات» ومن هذه الآيات 
إحيائه يكل للموتئ» وهم قد شاهدوا ذلك فقال بعدها 45 دُمَّ قَسَتْ ت فَلُوبْكَمْ مِنْ بَعْدِ ذَّلِكَ4 أي قست 
قلوبكم من بعد ذلك كلّهه من بعد ما أنعم عليكم بالنعم العظيمة من بعد ما أراكم الآيات» وهذا الذي 
رأوه وشاهدوه يوجب رقة القلب ولينه -هذا من المفروض- لأنّهم رأوا آية من آيات الله جل وعلا 
العظيمة» زيادة علئ النعم العظيمة رأوا آية إحياء الموتئ» فهذا ما يوجب رقة القلوب ولينها ولهذا قال 
لهم يله لانم َسَتْ فُلُوبْكُمْ مِنْ بَعْدِ َِكَ4. 
ل رمع جز ودواسرها بارا 9 الجكاد 
أو الرصاص إذا أذيب في النار ذاب» بخلاف الأحجار كما قال ابن سعدي رُللَهُ. 


9و 


أذ كذ ده عكر 4 فالشيجارة أقنا مومه اننيد فالحديد 
ثم بين وجه كونها أشدّ قسوة» لأنَّ الله عز وجل قال فهي #فَهِي كَالْحِجَارَةٍ أو 
قلوبكم قست حتئ صارت أشد قسوة من الحجارة. 

ثم يبن وجه كونها أشدّ قسوة» بقوله: وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَايتَفَجَّرُ مِئْهُ الْنْهَارُوَإِنَ مِنْهالَمَا يَشفَنٌ 
2 َيَخْرُحُ مِنْهُالْمَاُوَإنَّ مِنَْا لَمَا يبط مِنْ حَشْيّةِ اللو »© وهذا كما قال أهل العلم فيه دليل على أفضلية 
الحجارة علئ قلوبهم» لهذه الأمور المذكورة» فالحجارة منها ما يتفجر منه الأخمار ومنها ما يشَّقّقَ فيخرج 
منه الماء ومنها ما يهبط من خشية الله» فالحجارة تتأثر من خشية الله» ومعلوم أنها تسبح الله يكل وقد قال 
بعض أهل التفسير في معنئ قوله يكك: لفَهِيٍ كَالْحِجَارَةٍ أو أَصَدَ قَسْوَة4 معنئ ذلك أنَّ قلوبكم لا تخرج 
عن أحد هذين المثلين؛ فإما أن تكون مثل الحجارة في القسوة وإما أن تكون أشد منها في القسوة» وقد 
رجّح هذا ابن جرير الطبري شيخ المفسرين ينه فالآية التي بين أيدينا في قوله تعالئ: «ثُمّ قَسَثْ 
قُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلَِ فَّهِي كَالْحِجَارَةٍ أَوْ أََدَ قَسَْة4 إما أن تكون قلوبهم مثل الحجارة في القسوة وإما أن 
تكون أشّد منها في القسوة والله المستعان» والشاهد في الآية الذي لأجلها أوردها ابن رجب 115 ِنْهُ في قوله 
«أمَا ذه القسوة» فالشاهد أنَّ قسوة القلوب مذمومة إذ جعل الله تعالئ الحجارة خيرا منها. 


الشيخ مد مزيان الجزائري 
وقال تعالئ: لأَلمْ أن لِلَّذِينَ آمَُوا أن تَحْشَعَ فُلُوبْهُمْ لِذِكْرٍ اللو وما نَرَلَ مِنَ الْحَقَ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ 


و م سس 


1 ل 6 9 غ2 وى 
يوا الكِنَاتَ دا تقلاتت: تمصت د 
يقول الحافظ ابن كثير كال ف تفسيره ليذه الآرة: «نَهَ الله الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَشَبَهُوا بالَّذِين حَمَنُوا 
الْكِتَابَ قلي ِنَ اليْهُودوَاقصَارَئء اطول علَبهمُ الم دلوا كتاب ١‏ الله الى ي بيهم وَاشْتَرَوَا به 


ص -_ 


0-7 تت 


َمََا تَلِيلَا وَتَبَدُوه وَرَاءَ ظمُورِهِمْ وَانَكَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَْائّهُمْ رابا مِنْ دُونِ اللى فَعِيْدَ دَلِكَ قَسَتْ 
لوبهم فلا يَفبَلُونَمَوْعِظَة وَكَا تَلِينُ ُلوبّهُمْ ب بوَعْدٍ وَلا وَعِيد) انتهئئ كلامه َوُه 

فالآية كما بيّن يَدْنهُ فيها النهي من الله للمؤمنين أن يتشبوا بأهل الكتاب الذين حُمُّلوا الكتاب فهم 
أهل علم» ولكنهم نبذوا ذلك وراء ظهورهم فكان حجة عليهم» وتعمدوا ترك الحق فقست قلوبهم» 
فنهئ الله جل وعلا المؤمنين أن يتشبهوا مبؤلاء. 

وقد أورد الإمام مسلم في صحيحه أثرا عن أبي موسئ الاشعري َيه أنه (بَعَتّ | إلى 5 رَاءِ أَهْل الْمَصْرَةه 
َدَحَلَ عَلَيِْنكَانْوائَةٍ رَجُلٍ كذ َرَُوا الْقرْآنَ قَقَالَ: َننمْ خَارٌ أَهْلٍ الْبَْرَو وَعْرَاوُهُمْ َادلُوهُ وََا يَطُولَنَ 
عَلَيْكُمُ امد فَتقْسَوَ فُلوبُكُم كما قَسَتْ نَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كانَ فَبْلَكُمْا 

والشاهد في الآية أن الله تعالئ نهانا عن التشبه بأهل الكتاب الذين طال عليهم الأمد واستمرت بهم 
الغفلة مخافة أن تقسو قلوبنا فنهانا عن التشبه يهم مخافة أن تقسو قلوبناء فهذا فيه دليل علئ ذَّم قسوة 
القلب ولأجله أورد ابن رجب يَوْلْهُ هذه الآية. 


شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 

وقال تعالن: لقَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ سَِ ُلُوبّهُمْ مِنْ ذكر الله أُوليِكَ في ضَلَالٍ ثبي نِ4 فوصف أهل الكتاب 
بالقسوة, ونهانا عن التشبه بهم. 

والشاهد في الآية هو الوعيد بالويل للقاسية قلومهم» قال تعالى: طقَوَيْلٌ لِلْقَاسيَة فَلوبِهُمْ مِنْ ذِكْر اللو 
فهذا وعيد بالويل للقاسية قلويهم؛ وفيه الحكم عليهم بأنهم في ضلال مبين» فهذا يذّل أيضا علئ ذَّم قسوة 
القلب وهو الذي أراده المصنف وَكِإئلهُ. 

«فوصف أهل الكتاب بالقسوة »© في هذه الآية الأخيرة طقَوَيْلٌ لِلْقَاسيَةِ فَلُوبِهُمْ مِنْ ذِكْر اللو والتي 
قبلها الم ين لِنَّذِينَ آمَنُوا 4 فوصف أهل الكتاب بالقسوة. 

الونهانا عن التشبه بهم » نعمء تُهينا أن نتشبه بأهل الكتاب كما في قوله يل امن تشبه بقوم فهو منهم ) 
وحتئ ولو كانوا أهل الكتاب» وقوله يَكِ: «غيروا الشَّيبٍ ولا تشبّهوا باليهود ولا بالنصارئ» وقوله «ولا 
تشبّهوا باليهود ولا بالنصارئ» فيه :بي عن التشبه بهم فهذا النهي يشمل النهي أيضا عن التشبه بهم في 
فسؤة القلب لأنتافينا أن عشي بهم» وهم قد قست قلوبهم» فيجب علينا أن لا نتشبه بهم في قسوة القلوب 
أيضاء وأن نسعئ إلئ أن لا تكون قلوبنا تلك القلوب القاسية» حتئ وإن كانت قسوة القلوب من الأمور 
الباطنة فهذا نستفيد منه أن التشبه بالكفار يكون بالباطن كما يكون في الظاهرء ولا شك أن التشبه بهم في 
الباطن أعظم من التشبه بالظاهر لهذا العلماء إذا تكلموا عن التشبه بالكفار في الظاهر يقولون بأنَّ التشبه 
في الظاهر يورث التشبه في الباطن» يقولون هذا ليبينوا خطورة التشبه في الظاهر» فكيف -سبحان الله- إذا 
كان التشبه في الباطن» مما يذّل علئ أنَّ التشبه في الباطن أعظم فلذلك يقول هنا «فوصف أهل الكتاب 
بالقسوة» وقسوة القلوب هذه من الأمور الباطنة» ثم يقول: «ونهانا عن التشبه بهم» حتى في هذه الأمور 
الباطنة كقسوة القلب» وربما الحسد والغّل وغير ذلك» فإِنَّ هذا يُكّد من التشبه بهم أيضا والله المستعان. 


الشيخ تمد مزيان الجزائري 
قال بعض السلف: لا يكون أشدٌ قسوة من صاحب الكتاب إذا قسا. 


1 > 
-- 


هذا الأثر أورده أبو نعيم في «الحلية» عن أبي نضرة قال: ١كُنَا‏ َتَحَدَّتُ إِنّْهُ َيْسَ شَيْءٌ أَشَذَّ قَسْوَة مِنْ 
صَاحِبٍ كِتَابٍ إِذ قَسَا) يعني إذا قسا قلبك فلا تكن تلك القسوة كقسوة قلوب أهل الكتاب؛ لأنَّ قسوة 
القلب فيها تفاوت وليست في مرتبة واحدة» وأشد الناس قسوة هم أهل الكتاب, فلذلك قال: «لا يكون 
أشك قسوة مد صاحي الكدان إذا قينا » لآله لسن شوء هن القلوت أشِد قسوة من ضاحن: الكناب إذا 
قسا قلبه. أتدرون لماذا؟ لأنَّ صاحب الكتاب هو صاحب علم؛ وصاحب العلم قد علم الحق» والذي 
علم الحق ولم يستجب له بل تركه هذا يعاقب بقسوة القلب والعياذ بالله» ويكون قلبه أشد قلوب العباد 
فقسو وليةا هنا قال #ال#عن يعض السلف الأ ركوة شد قببوة من صاتحب الكثاب إذا فسا فإن 
صاحب الكتاب معه علم ولكنه لم يستجب له وتركه وجعله وراء ظهره فعوقب بقسوة قلبه» ويكون قلبه 
افد قوب العامر الكان تيوق وهلا سودمه فائدة عظيمة أن هذ الأمر يدعو من خرقت لحك هه 
طلبة العلم علئ وجه الخصوص وغيرهم ممن عرف الحق أن يخافوا من المُعاقبة بقسوة القلب إذا هم 
تركوا الحق الذين علموه وأعرضوا عنه؛ إن الذي عَلم الحق ولم يعمل به وتركه عن قصد فإنٌَ هذا 
يُخاف عليه أن يعامل بقسوة القلب ثم يكون قلبه أشد قلوب الخلق قسوة والعياذ بالله. 

ولهذا أقول موصيا نفسي وإخواني أن يتقوا لله عز وجل فيما علموا شيئا من الحق أن يعضوا عليه 
بالنواجذ من جهة العمل به بعد معرفته وتعليم الناس إياه» فاعملوا به وإياكم أن يكون الحق الذي 
علمتموه حجة عليكم يوم القيامة مما يدعوا إلئ معاقبتكم وقد تكون المعاقبة عاجلة في الدنيا قبل 


الآخرة بقسوة القلوب حتا تصير هذه القلوب أشدٌ قلوب الخلق قسوة والعياذ بالله. 


لس شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 
وفي «الترمذي» من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِِ: ١لا‏ تَكيْرُوا الْكَلامَ بعَيّرٍ ذكْر اللى فَإِنَ كثرة 


#رعر 2 ويلة 1 2ج اس افيه 8 9 5 3 2ه سه ًُ 5 1 ومهة م 
الكلام بغيّر ذكر الله قَسْوَة لقلبّ. وَِنْ أبِعَدَ الناس عَنِ الله القلبٌّ القايي») 


هذا الحديث لايّصح عن نبينا كله وقد ضعَّفه الشيخ الألباني وَدْنُهُ وغيره من أهل العلم؛ كما في 
السلسلة الضعيفة وذلك لأجل أنَّ فيه ”إبراهيم بن عبد الله بن حاطب » وهو ضعيف. فهذا الحديث لا 
يصح عن نبينا ل وإن كان ما ورد فيه معناه صحيح, خخصوصا في قولهم فيما رُوي هنا «وَإنَ أبْعَدَ انس 
عَنٍ الله الْقَْبٌ الْقَاسِي) فقد ورد ني كلام السلف كلام مثل هذاء مثل ما روي هنا عن رسول الله وك ولكن 


هو لاايصح عن النبي كَكْلةِ. 


الشتّيخ مد مزيان الجزائري 

وفي «مسند البرّار) عن أنس عن النبي كَل ااي النكاب لوه الْعيْنِء ا الْقَلْبِء 
وَطُولُ الأملء وَالْحِرْضٌ عَلَئ الدَنْيَا». 

وذكره ابن الجوزي ني «الموضوعات» من طريق أبي داود النخعي الكذَّابِء عن إسحاق بن عبد الله 
بن أبي طلحة؛ عن أنس. 

وهذا الحديث أيضا كالذي قبله لا يصح عن نبينا كله وقد ضعّفه أيضا الشيخ الألباني يَدْبْهُ كما في 
«ضعيف الجامع) لذن فيه (هاني بن المتوكل» وهو ضعيفء. فهذا الحديث لا يصح عن نبينا يه مرفوعا 
إلئ النبي يَلكِدِه لكن مثل هذا الكلام ورد أيضا عن السلف من ذكرهم في الشقاء جمود العين وقساوة 
القلب وطول الأمل والحرص عائ الدنياء فمن جهة المعنئ فقد ثبت مثله عن بعض السلفء فيشهد 
للحديثين بعض كلام السلف الموافق لما فيه من المعاني» لكن نقول من جهة نسبتهما إلى رسول الله وك 
فالمحققون من أهل الحديث علئ ضعفهما وأنّهما لا ايصحان عن نبينايكة. 

ااوذكره ابن الجوزي في الموضوعات» من طريق أبي داود النخعي الكذَّابِ» عن إسحاق بن عبد الله 
بن أبي طلحة» عن أنس» وهذا لاشك أنه أشدٌ ضعفا من السابق لأنَّ فيه كذّابا. قال: من طريق أبي داود 


النخعي الكذّاب» وقد أورده في «الموضوعات» وهذا أشدّ ضعفا لأنه كما ذكر في إسناده أحد الكذابين. 


سس شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 
وقال مالك بن دينار: ما صُرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ذكره عبدٌ الله بن أحمد في 
«الزهد)». 

وقال حُذيفة المرعشي: ما أصيب أحدٌ بمصيبة أعظم من قساوة قلبه. رواه أبو نعيم. 

«وقال مالك بن دينار: ما صرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ذكره عبد الله بن أحمد في 
«الزهد»» هذا يستفاد منه أنَّ عقوبة الباطن أعظم وأشدّ من عقوبة الظاهرء لأنّهِ قال: «أعظم من قسوة 
القلب» وعدّها عقوبة» ونحن نعلم أَنَّ العقوبة قد تكون في الظاهر وقد تكون في الباطن» ولذلك يحذر 
العبد أن يكون واقعا في المعاصي وهو سالم من عقوبة الظاهر ويرئ نفسه أنه لم يُعاقب» ربما هو قد 
عوقِب في الباطن بقسوة القلب والعياذ بالله» متماديا في المعاصي حتئ صار يرئ نفسه أنه لا يفعل شيئا 
ولا يلومها ولا يندم لأنَّ قلبه قد قسئ عقوبة من الله كلك ولذك كانت عقوبة الباطن أعظم وأشدّ من 
عقوبة الظاهرء ولذك صدق مالك بن دينار حين يقول: ١ما‏ صرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب». 
فالذي سَلمِ له قلبه كان قلبه سليما صحيحا خخاليا من القسوة ومن أمراضه التي تُعطبه فإنَّ هذا يكون 
في نعيم عظيم؛ بخلاف الذي عوقب بقسوة القلب فإنّه في عذاب في الباطن والله المستعان فلا شك أنَّ 
هذا من العقوبات العظيمة أن يُعذب في الباطن أكثر من تعذيبه في الظاهر فلا شك أنَّ هذا الكلام يدل 
دلالة واضحة علئ عِظم قسوة القلوب ولهذا أورده هنا ابن رجب وَدْالهُ. 

اوقال حُذيفة المرعشي: ما أصيب أحدٌ بمصيبة أعظم من قساوة قلبه. رواه أبو نُعَيم » فقسوة القلب 
من أعظم المصائبء هذا معن كلام حذيفة المرعشي يْزَنْهُ [وهو] ابن قتادة قال: ما أصيب أحدّ بمصيبة 
أعظم من قساوة قلبه . فقسوة القلوب هي من أعظم المصائب نعوذ بالله جل وعلا من هذه القلوب 
القاسية ونسأل الله جل وعلا أن يجعل قلوبنا لينة سليمة معافاة من الأمراض والأدواء» فقسوة القلوب 
من أعظم المصائب لأنَّ قسوة القلوب هي من علامات شقاوة العبد. وإذا كانت من علامة الشقاوة فأي 
مصيبة أعظم من هذه المصيبة مصيبة قسوة القلوبء ولهذا قال حذيفة هنا: 2 ما أصيب أحل بمصيبة 
أعظم من قسوة القلب» وقسوة القلب لها أسباب إذا تعاطاها الإنسان فإنَّه يقسوا قلبه والعياذ بالله ولذلك 
أتبع ابن رجب وَوْلنُْ الكلام ثانيا عن ذكر أسباب قسوة القلب قال وأما أسبابٌ القسوة فكثيرة: ثم عدد 


الشتّيخ مد مزيان الجزائري 

وأا أسبات القسوة فكثيرة: 

منها: كثرةٌ الكلام بغير ذكر الله؛ كما في حديث ابن عمر السابق. 

فبعد أن تكلم عن ذَّم قسوة القلب وأورد الأدلة علئ ذلك يذكر هنا أسباب القسوة. 

فقد علمنا أنَّ قسوة القلب هي من أعظم الأمراض المهلكة للعبد» المهلكة له في الدنيا والآخرة» وأنَّ 
هذه القسوة التي تصيب القلوب هي في حقيقتها عقوبة من الله لبعض عباده جزاء ما اقترفوه كما نقل نه 
عن مالك بن ديئار قوله: ١ما‏ ضُرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب » وقسوة القلب من علامة شقاء 
العبد» إذ تجعل قلبه أضعف القلوب إيمانا وأسرع القلوب قبولا للشبهات والوقوع في الفتنة والضلال 
والعياذ بالله. 

ومن آثار قسوة القلوب ذلكم الفتور الذي يكون عن طاعة الله عز وجلء والوقوع في محارمه يَكَلةُ. 

ومن آثار قسوة القلب أنها تورث الوحشة والكآبة والتنافر بين القلوب مما يشيع الكراهية والبغضاء. 
ولذلك كانت قسوة القلب علامة علئ شقاء العبد» وكيف لا ي* يشقئ العبد الذي قسئ قلبه وأنت تجده لا 
يتأثر بالقرآن عند تلاوته ولا عند قراءته» تجده لا يعتبر بالموت ولا بالمقابر إذا زارها أو دخلها مُسْيّعا 
غيره من المسلمين» فلا يتذكر في حاله ومآله وأنه سيقبر وأنه سيموت» فتجده يضحك ويتكلم عن الدنيا 
في المقابر وهذا من قسوة القلوب» وزد علئ ذلك قُحوط العين وقلّة دمعها فهذا من قسوة القلب ورحم 
الله جل وعلا الإمام ابن القيم لما قال: «ومتئ أقحطت العين من البكاء من خشية الله تعالئ فاعلم أن 
قحطها من قسوة القلب وأبعد القلوب من الله القلب القاسي». 

ومن أعظم المصائب عند قاسي القلب أنه يتكبر علئ الحق ولا يقبله» بل يرده كما قال المُناوي 
يَدزنْهُ: «إذ القلب القاسي لا يقبل الحق وإن كثرت دلائله». 

وإذا كانت قسوة القلب من علامات شقاء العبد فإنَّ لهذه القسوة التي يُصاب بها العبد أسبابا منها ما 
ذكره المصنف وُه فقال: «وأمّا أسبابٌ القسوة فكثيرة منها: كثرة الكلام بغير ذكر الله؛ كما في حديث 
ابن عمر السابق» يقصد بحديث ابن عمر الذي أورده سابقاء وهو الذي رواه الترمذي من حديث عبد الله 
بن عمر قال: قال رسول الله يَكيله: لا تَكيِرُوا الْكَلام بِمَيْرِذِكْرِ الل فَإِنَ كثْرََ اكلام بعَيْر ذِكْرِ اللو قَسْوَةٌ 


َك 


للْمَلْبَ» وَإِنَ أبْعَدَ النَّاسِ عَنِ الله الْقَلْبُ الْقَاسِي» وهذا فيه أن كثرة الكلام بغير الله قسوة للقلب؛ ولكن 


سس شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 
الحديث -كما بِيّنا- ضعيف ولا يصح عن نبينا ككِةِ عند المحققين؛ لكن ما ذكره المصنف هنا صحيح» 
وهو أن كثرة الكلام بغير ذكر الله هي من أسباب قسوة القلب» وهذا مثل ما قال عبد الله بن عون وك 
قال: «ذكر الله دواء وذكر الناس داء »© فذكر الله تعالئ دواء للقلوب» ولما نقول هو دواء للقلوب» فهو 
يُذهب عنها عِللها وأمراضهاء وأما الاشتغال بذكر الناس» أي تكلم العبد بما لا ينفعه من أحاديث الناس 
فهذا يمرض القلوب. فالثرثرة والكلام الذي لا ينفع يقسّي القلوب والعياذ بالله» ولهذا كان نبينا ‏ كَل 
يوصي ويرغب في كثرة ذكر الله» روئ الإمام الترمذي وابن ماجة في سننهما من حديث ابن الدرداء م اليه 
قال: قال رسول الله عَكهِ: ألا أَيْكُم . َ بحَبْر أَعْمَالِكُمْ وَأَرْكَاهَا عِنْدَ ملِيكِكُمْ. وَأَرْفَعِهَا في دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ 
لكُمْ من اق الأب وَالوَِقِ»وَحيرٌ ْم من أَنتَْا عدوم ََضْرِبُوا أَحائَمُْ وَيَضربُوا نادُم ؟ 
َانُوا: َك كَالَ: ذكرٌ اللو تَعَالَى» فهذا الحديث فيه بيان أنَّ ذكر الله من أفضل العبادات وأشرفها. 


و 0 


ا يا سول إن كاه ِعَ الإشلام َدْ كثْرَتْ عَلَيّ» ني ِنهَا بشَيْءِ 


9 


0 


تَسَبِّثْ بوء قَالَ: "لا يَرَالُ لِسَانُكَ رَطْبَامِنْ ذكر اللوعَزَ وَجَلَّ » رواه الإمام الترمذي. فتأمل كيف حنَّه نبينا 
ار ار لع ل و1 16 حر رك 
ولاحياة للقلوب إلا به. 

قال النبي وَكةِ: «مَثَلُ الَذِي يَذْكُرُ َبَهُوَالّذِي لايَذْكُرٌ وَبَكُ مَدَلُ الح وَالمَيِّتِ » رواه الإمام البخاري. 
يقول الشيخ ابن عثيمين وَدْلنْهُ في شرح هذا الحديث: «وذلك لأن الذي يذكر الله تعالئ قد أحيا الله قلبه 
بذكره وشرح له صدره فكان كالحي وأما الذي لا يذكر الله فإنه لا يطمئن قلبه والعياذ بالله ولا ينشرح 
صدره للإسلام فهو كمثل الميت وهذا مثلٌ ينبغي للإنسان أن يعتبر به وأن يعلم أنه كلما غفل عن ذكر الله 
عز وجل فإنه يقسو قلبه وربما يموت قلبه والعياذ بالله) انتهئ كلام الشيخ ابن عثيمين 

ويقول الإمام ابن القيم يَمُبدْهُ في الوابل الصيّب عن ذكر الله عز وجل: أنه يورث حياة القلب. 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالئ روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف 
يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ » وهذا مثل عظيم يتبّين به أهمية ذكر الله عزّ وجل لهذه القلوب. 
فليس للقلوب قرار ولا طمأنيئة ولا سعادة ولا لذَّة إلا بذكر الله 826 ألم يقل ربنا 35: الَّذِينَ آمَنُوا 
وَتَطْمَيْنُ ُلُوبْهُمْ بذِكْرٍ اللو ألا يذِكر الل تَطْمَْنَ الْقَلُوبُ © يقول القرطبي أبو عبد الله في تفسيره عند هذه 


م 8 
أن 


واه 
3 
0 
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الآية: «أَيْ وَهُمْ تَطْمَهِنٌ قلوبهم علئ الدوام بذكر الله بألسنتهم » هذا علئ القول بأنَّ ذكر الله في هذه الآية 
هو ذكر العبد لربه من تسبيح وتبليل وتكبير» كما قال بعض أهل التفسير. 

ليا نظي سس ري جنا كك 
لمعالجة قلبه. يقول الإمام ابن القيم يَكَالله: الي ا 
وغيرهماء وجلاؤه بالذكرء فإنه يجلوه حت يدعه كالمرآة البيضاء ' الله أكبر» فهذا المثل يتبيّن يتبيّن منه عظم 
ذكر الله يدَلِه وأهميته لهذه القلوبء فالقلب يصدأ وجلاء ذلك الصدأً بذكر الله كلك فذكر الله هو الذي 
يُجلي صدأ القلب» حتئ يصير قلبا صالحا سليما حياء وأما إذا غفلت -أخي المسلم- عن ذكر الله وله 
كان ذلك الصدأ الذي يتكلم عنه الإمام ابن القيم يَوْلذهُ كان متراكبا علا قلبك فيكون صدأه بحسب 
غفلتك عن ذكر الله يُكَل فإذا تراكم علئ القلب الصدأ إسودً وركبه الران وفسد تصوره وإدراكه؛ فلا 
يقبل حقا ولا يُنكر باطلا وما هذا إلا لقسوته» هذا ولاشك من أعظم عقوبات القلب والله المستعان ثم 
إن مسي للك القفلة عوم كل الله اند تك هذا العيد اج عار القليه تسوةا فه ذكية الران قطان لا 
يقبل حقا و لا ينكر باطلا سببه الغفلة عن ذكر الله سبحانه. 

والغفلة عن ذكر الله أثرها عظيم علئ المرء وهو شنيع والله المستعانء فإنَّ الغفلة عن ذكر الله وإتباع 
ا ويُعميان بصيرته» تأمل في قوله عزَّ وجل ولا ْطِعْ منْ أعْمَلمَا كَْبَهعَنْ ذكرتَا 
نَع هوَاهُ وَكَانَ أَمْرهُ فرط # ذكر الله عزّ وجل أمرين: ذكر الغفلة عن ذكره وذكر إتباع الهوئ «وَلا نْطِعْ 

مَنْ أعْمَلنا كَلْبَُعَنْ ذكرِنَاك ار #وَاتَبَعَ هَوَاهُك وهذا الأمر 
الثاني مُتبع لهواه #وَكَانَ أَمْرْهُ ُرْطَا أي مصالح دينه ودنياه صارت ضائعة مُعطلة لأنّهِ غفل عن ذكر الله 
يلك وسبب الغفلة عن ذكر الله هو الاغترار بزينة الحياة الدنياء فالقلب إذا تعلّق بالدنيا -أيها الإخوة- 
صارت أفكار صاحبه وهواجسه فيها فلا تزول من قلبه» ثم لا تكون رغبته في الآخرة بسبب غفلته عن 
ذكر الله يكل ولهذا قال تعالى في بداية هذه الآية التي ذرت آنفا وَاصْيرْ تَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ 
الْعَدَاة وَالْعَضِيٌ يُرِيدٌ ذُونَ وَجْهَهُ وَلَاتَعْدٌ عَيْنَاكَعَنْهُمْ رِيدُ ِيئة الْحََاة الدّنَْاوَكَا مُطِعْ منْ أَعْفََْاَْبَُ عَنْ 
ذكْرِنا وَانبَعَ هوا 5وَكلَ أَمْرُهُ فُرْطًا 4 هذا قد اغتر بزينة الحياة الدنيا وتعلّق قلبه فيها فزالت من قلبه الرغبة 
في الآخرة» يقول ابن سعدي يَدْهُ: «فإنَّ زينة الدنيا تروق للناظر. وتسحر العقل» فيغفل القلب عن ذكر 


الله ويقبل علئ اللذات والشهواتء فيضيع وقته. وينفرط أمره. فيخسر الخسارة الأبدية» والندامة 


سس شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 
السرمدية» انتهىا كلامه يَدَأللَهُ. 
فاحذروا أيها الإخوة» إحذروا من غفلة قلوبكم عن ذكر الله يك فنسيان ذكر الله عر وجل هو موت 
لهذه القلوب حتئ تصير أجسادنا قبورا لقلوبنا والله المستعان ولقد صدق من قال: 
فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور 

فإِذًا إشغال اللسان بكثرة الذكر لله يكل هو سبب لحياة القلوبء أما إذا أشغله بالكلام الذي لا نفع فيه 
وإن كان هذا الكلام مباحاء فهذا سبب لقسوة القلب هذا الذي أراده الحافظ ابن رجب َّنُه هنا ببيان 
سبب من أسباب قسوة القلوب. 

عن عبد الله ابن عمرو كََاِيْعَا قال: قال رسول الله عََئةِ: «ما من قوم جلسوا مجاسا لم يذكروا الله فيه إلا 
الو حاورا الصتو ما ريك و تابيلك لوح وفي رواية أخرئ عند الإمام 
أحمد يقول يَلِِ: ما قعدَ قوم مَقعدٌ مقعدًا لايذكرونّ الله عر وجل ويصلُونَ علئ لني ؛ إلّا كان عليهم حسرةً 
يومَ القيامة. وإن دخلوا الجنّة للنُوابٍ» فهذا الحديث يدل علئ أنَّ من أسباب الحسرة ة يوم القيامة أن 
يجلس العبد مجلسا ثم يقوم ولم يذكر الله تعالئ فيه ولو لم يكن فيه شيئ من الكلام الحرام» فكيف 
الحال إذا كان المجلس كله خوض في الباطل أو وقوع في الغيبة أو النميمة أو البهتان أو السخرية 
والاستهزاء بالمسلمين» نسأل الله السلامة والعافية» فالحديث على ظاهره أنه يجلس مجاسا ولو تكلم 
بكلام مباح لا نفع فيه فإنه تكون عليه تلك الحسرة يوم القيامة» ثم إذا كان المجلس في المحرم وأصحابه 
يخوضون ألستتهم فيه بالباطل فلا شك أنَّ هذا أولئ وأعظم؛ والله المستعان. 
فاللسان أيضا الإخوة له تأثير عظيم علئ القلب وليحرص المرء علئ مراقبة كلامه وما يتكلم به وأن 
لوك اس لبر ارا اع ا ا ا 
أنه قال: ال يسيم مان عَبْدِ حََّ يَسْتَقِيمَ كَلْيْكُ وَلَا يَسْتَقِيمُ َلبْهُ حت يَسْتقِيمَ لِسَانةُ فهذا الحديث 
ووادليل عن أن اللسان فيه تأثير عظيم علئ القلبء فإذا استقام اللسان استقام القلب وصلح. وإذا 
استقام القلب استقام العبد علئ الإيمان والطاعة؛ وبهذا يُعلم أنَّ استقامة مة كله راجعة إلا استقامة اللسان 
كما قال نبينا يَكِ: إذَ أصْبَحَ ابن آدمَ قن الأْضَاءً كُلّهَا -ومن هذه الأعضاء القلب- تُكَمْرُ للّسَانَ كتقَولٌ: 


ع 


ان الله فنا قإِنَمَا نحن بك قَإِنْ اسْتَقَمْتَ قم تَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوّجَحْتَ اعْوّجَجْنًا) فاستقامة اللسان من أعظم ما 
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يُصلح القلوب» وكيف لا واستقامة اللسان هي من خصال الإيمان كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب 


ا ا ل ل ١وَإذً‏ أَرَدْتَ أ 


تسد ان ا حَرَكةٍ اللسَانِء فَإنَهُيُطْلِمُكَ عَلَئ ما في الْقَلْبِء شَاءَ صَاحِبُُ َم 
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مق 


ب. قَالَ يَخيَى ب بْنْ معاذ: الْقَُوبُ كَالْقَدُور تَعْلِي بمَا فِيهاء وَأَلْسِمتهَا مَعَارفُهَاء فَانْظر إلى الرَجْلٍ حِينَ يتكَلَم 
1 يان زكرت لك بعال لندا افون عافد ل 

فما يظهر علئ اللسان غالبا هو تجلي لما يُضمر في القلب والعكس أيضاء فَإِنَ اللسان هو أشد 
الجوارح تأثيرا في القلب وصحته ومرضه؛ ومن هنا يحرص المسلم علئ سلامة لسانه من الآفات» فإذا 
كان اللسان له تأثير عظيم علئ هذه القلوب وجب عالئ المسلم أن يحرص على سلامة لسانة من الآفات 
وأن يشغله بذكر الله جل وعلا وما ينفعه حتى يصلح قلبه أخذا بوصية النبي يَلِ القائل:مَنْ كان يُؤْمِنُ 
بالل وَاليوْم الآخرٍ مليفل حيرا أو لِيضْمُتْ) رواه البخاري ومسلم. 

فأوصي نفسي وإخواني بإشغال ألسنتنا بما يعنينا وينفعناء فاتقوا الله عزّ وجل واحرصوا علئ ما 
ينفعكم» ومن ذلك ما ينفعكم من الأقوال التي تتكلمون بباء أشغلوا ألستتكم بما يعنيكم وينفعكم: فإنّ 
النبي يك قد حدّث عن رجل من أصحابه رضوان الله وتبارك عليه» توفي هذا الرجل فقال له رجل آخر: 
أبشر بالجنة. فقال رسول الله كَل «وما يُدريك لعلّه تكلم فيما لا يعنيه » هذا الحديث رواه الترمذي. 
ورواية الترمذي لا تخلوا من مقال من حديث أنس» والحديث قد صححه الإمام الألباني يَمُدْهُ لغيره كما 
في صحيح التغيب والترهيب» وورد بالفظ آخر أنَّ غلاما استشهد بيوم أحد فوّجد على بطنه صخرة 
مربوطة من الجوع فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئايا بني الجنة. فقال النبي ‏ كليِه: «وما 
يدريك لعله كان يتكلم فيا لاايعنية 4 إن هذا يوعنت البعد رين أن يهل الغدرءالسانه يغيوها لايمنيهة 
والذي يعنيك أن تتكلم بكلام هو خير في ذاته كذكر الله عزّ وجل وقراءة القرآن, أو كلام هو خير في غيره: 
كلام مباح لكن بنيتك تريد به الخير فتؤجرء فمثل هذا الكلام هو الذي يعد يُعتنوا به وإلا فالصمت خير كما 
قال النبي يَكِ: «كَليَقَلُ حَرًا أ لِيضْمُتُ» فعلينا أن نكثر من ذكر الله وأن نجتنب اللغو كما كان نبينا وَل 
إن كنا ممن يتأسي برسول الله يله فاعلموا أنَّ نبيكم عليه الصلاة والسلام كان يُكثر الذكر ويّْلُ اللغو 


ل شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 
كما يقول عبد الله بن أو تلظئة: «كان يُكثر الذكر عليه الصلاة والسلام ويُقل اللغو » واللغو هو ما لا 
يُعتد به من الكلام وما لا نفع فيه؛ ومعن يله والمراد بالقلة هنا العدم أي لم يكن يتكلم بكلام لا 
فائدة فيه عليه الصلاة والسلام» كما قال السيوطي كه أنَّ المراد بالقلّة العدم» ومنه قول الله 6: 
«فَقَلِيلّا مَا يُؤْمِنُونَ* وهم كلهم كفار قال يده عنهم ا فَقَلِيلُا مَا يُؤْمِنُونَ * وهذا في أحد قولي المفسرين 
من أهل العلم؛ ومن شواهد اللغة: أنَّ العرب تقول «قلّ ما رأيت مثل هذا قط » تريد: ما رأيت مثل هذا 
تلآ «فيكون اقول يد ليق ان أوقا... قله غرنيننا. :«وتقل اللفيه إلى انالم يكن رتق وهر السنادة 
والسلام» وكان يكثر من الذكر عليه الصلاة والسلام» والشاهد -أيها الإخوة- الذي ذكره هنا ابن رجب 


يَْلَْهُ هو سبب من أسباب قسوة القلب وهو كثرة الكلام بغير ذكر الله يكل 
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6 وو 2 


ومنها: نقض العهد مع الله تعالئ - قال تعالئ: #قَبِمَا تَقَوِ هِمْ مِنَاتَهُمْ َعَنَاهُمْ وَ 51 ُلُوبَهُمْ 


قال ابن عقيل يومًا في وعظه: يامن يجد من قلبه قسوة: احذر أنْ تكون نقضت عهدًا؛ فإنَّ الله يقول: 
انيما نَقَضِهمْ ِيَائَهُمْ4 الآية. 

«ومنها» أي مق أسبات القسوة. 

«نقض العهد مع الله تعالى - قال تعالى: #قَِمَا َقْضِهِمْ مِنَاقَهُمْلََنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قلُوبَهُمْ سِيّة»# ‏ ) 
فنقض عهد الله هو من أسباب قسوة القلوب هذا الذي أراده ابن رجب ويَوْلنهُ» نقض عهد الله سبب من 
أسباب قسوة القلوب» ونقض عهد الله وميثاقه هو التفريط في فرائضه وواجباته وانتهاك المحرمات؛ 
فعهد الله هو وصيته إل خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونبيه إياهم عما نهاهم عنه في معصيته 
في كتبه أو علئ ألسنة رسله» ونقضهم ذلك ترك العمل به أي ترك العمل بأوامره والإنزجار عن نواهيه 
كما نقل هذا القرطبي أبو عبد الله في تفسيره ري يعْلنْهُء فإذا فعل العبد أمرا منهيا أو ترك مأمورا فقد نقض عهد 
اللووهة! لعفن يمود عليه بقسرة الثلب لآن ابن رمب كاله تين :أن شقن عهد اللخ سس من 
أسباب قسوة القلوبء فإذا أصاب العبد ذنبا وجد أثر ذلك في قلبه بقساوة قلبه والعياذ بالله» كما نقل هنا 
عن ابن عقيل الحنبلي قوله: الياعيه يعو يم كاه قرف اندر آل رن ضيف .عيةقإن اليفرل: 
لقَبِمَانَقْضِهِمْ مِيَائَهُمْ4 » فاحذر أن تكون قد نقضت عهدا لأنَّ تقض العهد من أسباب قسوة القلب» 
واستدل بما ذكره الله عن أهل الكتاب في قوله سبحانه أقَِمَا نَقْضِهمْ مِنَاَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ 
َايسيَة4 أي بسبب نقض ميثاقهم عاقبناهم وعاقبهم الله عزّ وجل بعقوبات, منها عقوبتين مذكورتين في 
جزء هذه الآية التي أوردها يَدْإلهُ: 

العقوبة الأولى: في قوله الَعَنَاهُمُ4 لم يقوموا بعهد الله فلعنهم الله وطردهم من رحمته 45 
العقوبة الثانية: والشاهد فيها في قوله- 45: وَجَعَلَنَا فُلُوَّهُمْ قَاسيَةَ 4 بسبب ماذا؟ بسبب نقضهم 
لميثاقهم وعهد الله يُكَلُ. 

وقسوة القلب التي عوقبوا بها قال ابن السعدي فيها: «وهذا من أعظم العقوبات علئ العبد» أن يكون 


قلبه بهذه الصفة التى لا يفيده الهدئ, والخير إلا شرا ») وهذا نهو الشاهن أن تقض عهد الل من أسياب 


سس شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 
قسوة القلب؛ فالمسلم الذي يرجوا سلامة قلبه ونجاته من القسوة يحرص علئ طاعة الله يله فإنه سيجد 
بطاعته لله يكَلِهُ حياة ولذة في قلبه» الطاعة هي الامتثال ظاهرا والرضا باطنا لحكم الله ورسوله. وتكون 
هذه الطاعة بفعل المأمورات ولو ندبا وترك المنهيات ولو كراهة. 

والطاعة لها أثر حسن عائ القلب إذا أطاع العبد ربه يكَلِه هذا يقابل نقض عهد الله عزّ وجل بل هذا قد 
قام بعهد الله وميثاقه. هذا الطائع لله جل وعلا فلا شك أنه يجد أثرا حسنا على القلب فإذا كان نقض 
عهد الله وميثاقه يُسبب قسوة القلوب فإِنَ أثر الحسنة علئ القلوب يكون بطاعة الله عزّ وجل. 

يقول الإمام ابن القيم يل «الطَاعَة تنود الْقَلْبَ وَتَجْلُوهُ وَتَضْمَلُكُ وَتُقَويه وَتيْدُهُ حب يَصِيرَ كَالٍْْآوٍ 
الْمَجْلُوّةِ في جَلَاتِهًا وَصَفَاِهَا ََمْتَلِىَ ثُورًا » هذا أثر الطاعة القلوب هذا أثر الإمتثال لأمر الله 2ك بفعله 
والإنزجار عن نبيه بتركه, فإنَّ هذا له أثرا عظيما علئ القلوب فأثرا علئ البدن كله لأنَّ القلب هو ملك 
الجوارج كما بِيناء فراحة القلب وطمأنينته وسلامته إنما هي في طاعة الله عزّ وجل وأما من نقض عهد الله 
بعدم طاعته في أمره ونبيه فإنه يُعاقب بقسوة قلبه» ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب د وول له أن مق أجاف تجوة 
القلوب نقض العهد مع الله تعالئ. 
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ومنها: كثرةٌ الضّحك؛ ففي الترمذيء عن الحسن, عن أبي هريرة» عن النبي يَكِ ‏ قال: ١لا‏ تُكْيْرُوا 
الضَّحِكَء فَإِنَّ كثْرَة الضَّحِكِ تُمِيِثُ الْقَلْبَ) وقال: روي عن الحسن قوله. 

وخرّج ابن ماجه. من طريق أبي رجاء الجَرّري» عن برد بن سنان» عن مكحولء عن واثلة بن الأسقع. 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَكِ: «كثْرَةَ الضَّحِكِ تمِيتٌ الْقَلْبَ). 

ومن طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبي هريرة» عن النبي كَلِ. 

الومنها» أي من أسباب القسوة. 

يذكر يَكْهُ هنا أنَّ من أسباب قسوة القلب كثرة الضحك ثم أورد حديثين؛ الحديث الأول الذي عند 
الإمام الترمذي من طريق الحسن عن أبي هريرة «عن الحسنء عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: «لا 
َكيْرُوا الضَّحِكَء فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تَمِيتُ الْقَلْبَ) »' والحديث قد حسّنه الشيخ الألباني وَُلْهُ وأورد 
الحديث الثاني عند ابن ماجه من طريق أبي هريرة كَظْيْهُ أيضا «قال: قال رسول الله وَكِِ: «كَثرَةَ الصَّحِكِ 
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تويت القلبّ»» وهو أيضا حديث صحيح. وهذا من وصايا نبينا كد فإن تمام الحديث جاء فيه أن نبينا 


يلاله » 5 3 ر ورعع + ءٌُ أ م 550 ور ور 0 ورور ورهريى 2 0 عو ل م 
عَبيِبةٍ قال لأصحابه: ١مَنْ‏ يَأَحْذْ عَنيِ هَوّلآء الكلِمَاتٍ فيَعْمَل بهن أو يُعَلَمْ مَنْ يَعْمَّل بهن؟ فقال ابو هريرة: 
1 و ص م 06 ل 2008 5 020 6 )5 3 كلدم ر همذ ه وله 0 داه م مت 0 : 
ققلت: أنَايَا رَسُول الل فَأحَدْ بِيَدِي فَعَد حَمْسًا وَقَالَ: اتن الْمَحَارِمَ تكن أَعْبَدَ الناسء وَارْض بِمَا قَسَمَ الله 
كير للىى هسم 0 و 


لَكَ تَكُنْ أَعَْئ النّاسء وَأَحْمسنْ إلى جارك َكُنْ مُؤْمِئاه وَأَحِبَّ لئاس مَا نُحِبٌ لِتَفِْكَ تَكُنْ مُسْلِماء ولا 
ُكْثِرٍ الضَحِكَء فَإِنَّ كَْرَةَ الضَحِكِ تُمِيتُ القَلْبَ » فهذه من وصايا نبينا محمد كك التي أمرنا بالعمل بها 
عليه الصلاة والسلام؛ ومنها الشاهد الذي أورده المصنف يَدُْ في قوله وَكِ اولا ثكثر الضحك فإنَّ كثرة 
الضبحك تميت القلب » فنهئ وَكٍ عن كثرة الضحك. وفي رواية البخاري في الأدب المفرد قال: «أَقّل 
الضحك» وهنا قال: «لا تُكثر الضحك فإنَّ كثرة القلب تميت القلب » والضحك هو المرتبة التي تلي 
التبسم» فمبادئ الضحك تسمئ التبسم الذي تبدو فيه الأسنان عند انفراج الشفتين وهذا يكون بغير 
ضنوات فإذا الفرجت الشفتان ويدت الأستات بغير صوت هذا يسما تسماء فإذا كان له صوت يسما 
ضحكاء وإذا كان الصوت عاليا يسمئ قهقهة» والتبسم الذي هو مبادئ الضحك هو هدي النبي عَبئِةٌ فقد 
كان أكثر ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام. 


يقول جرير بن عبد الله: «ما رآني رسول الله كك منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي) 
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وقالت عائشة ت#فها: «مارأيت رسول الله يَكْهِ قط مستجمعا ضاحكا حتئ أرئ لهواته إنما كان يتبسم) 
والمراد بقولها: ا(مستجمعا ضاحكا أي مبالغا في الضحك لم يترك منه شيئا كما قال ابن حجر يَوَلَ4 ثم 
إِنَّ عائشة تلتها لم تنف الضحك عن النبي وَل إذا قلنا بأنّ النبي كَكِ كان يتبسم وكان ضحكه تبسما لا 
يعني أنه لم يكن يضحك عليه الصلاة والسلام» فعائشة يها هنا نفت الضحك التي تظهر منه اللهاة» 
واللهاة هي اللحمة المتعلقة في أعلئ الحنك في أقصئ الفم, فالنبي اوكا يدك كان 2 فيك 
التبسم ولهذا قال جابر بن سمرة ت#ظْيّهُ عن نبينا محمد كك ١كان‏ لا يضحك إلا تبسما» ومع ذلك ثبت 
أنه ضحك علد جتن بدت تواجدم» ونهذا لبن ن كلما بل هو ذلك ».يعني أن النبي كه ثبت عنه أنَّه 
ضحك حتئل بدت نواجذه؛ كما في حديث الرجل من أهل الكتاب الذي جاء إليه ‏ يَلِةِ فقال: «إِنَّ الله 
يسك الكقوات علا [ ِضْبّع» وَالأَرْضِينَ على إضْبَع وَلشّجَرَوَالَرَى عَلَى ِضْبَع وَالْحَكَائقَ قَ على إِضْبَّع؛ 
يَقُولُ: أنا الْمَلِكُ أن الْمَلِكُ قَالَ " فَرَآَبْتُ الي كله ضَحِكَ حَمَّ بَدَتْ تَوَاجِذَهُ ؛ وما ثبت أيضا عن 
عائشة تظْها أنها قالت للنبي يلك وقد وجد عنها لعلبة علئ هيئة حصان له جناحان فقالت له: 2 «أما 
سمعتٌ أن لسليمان خيلاً لها أجنحة؟ قالت: فضحك حت رأيتٌ نواجذه » ومثل هذا كثير ومنه أيضا 
ضحكه يَِةِ من الرجل الذي واقع امرأته في رمضان فجاء وحاله يُأسف لها من جهة أنه قال «احترقت» 
أي هلكت, وذلك لما أت امرأته في بار رمضان ثم بعد ذلك في آخر الحديث النبي يِه أعطاه من 
الطعام, فقال: «ما بين لابتيها أفقر مني ) في الأول جاء يذكر حاله ويقول «احترقت يا رسول الله) ثم بعد 
ذلك طيع في ذلك الطعام فضحك النبي يَكْةْ حتئ بدت نواجذه. 

وظهور النواجذ عند ضحكه هذا لا يستلزم ظهور اللهاة التي نفته عائشة تنَظيُها سابقاء فالجمع بينهما 
أن يُقال: أن الغالب في ضحكه عليه الصلاة والسلام هو التبسم» ولكنه كان يضحك أحيانا وهذا على 
سبيل الندرة» لكن لا تبدوا لهاته عليه الصلاة والسلام. 

ومن أهل العلم من قال كان يضحك كل في أمور الآخرة وأمًا في أمور الدنيا فلم يزد علئ التبسمء 
وجمعهم هذا بالنظر إلئ الأحاديث التي ثبت فيها أنه كَكَِةِ ضحك فوجدوها تتعلق بأمور الآخرة» أو 
أغلبها بأمور الآخرة» فضحك النبي يَكِةٍ فقال بعضهم كان يضحك في أمور الآخرة ويتبسم كَل في أمور 
الدنيا ولم يزد في أمور الدنيا علئ التبسم. 

وعليه فإنَّ ما ورد في هذا الحديث الذي أورده المصنف ابن رجب يَكهُ ففيه النهي عن كثرة الضحك» 


الشتّيخ ممد مزيان الجزائري 
أما الضحك عند وجود مُقتضاه بلا مخالفة شرعية فهذا جائز» والمنهي عنه ليس الضحك وإنما كثرة 
الضحك قال يل «لا تكثروا الضحك) وفي الرواية أخرئ قال: «أقِلّ الضحك» فلم ينهئ عن الضحك 
من أصله عليه الصلاة والسلام» فلم يقل وَكيِ: لاتضحكء بل قال: ”لا تكثرو الضحك» وقال: ١‏ أُقِلَّ 
الضحك» فالمنهي هو الكثرة» قال: «فإِنْ كثرة الضحك تميت القلب »© وورد في رواية عند البيهقي 
وصححها الشيخ لألباني وُإُْ: «فإنَ كثرة الضحك فساد القلب »© سبحان الله» كثرة الضحك تميت 
القلب وتفسده؛ لماذا تميت القلب وتفسده؟ يقول محمد ابن إسماعيل الصنعاني وَرُزْْهُ: 'وذلك لأن حياة 
القلب في استعماله لما خلق له من معرفة الله» والإقبال عليه والسكون إلئ ذكره والتلذذ بمناجاته؛ فلا 
حياة له ولا إنارة إلا بهذاء وكثرة الضحك لا تنشأ إلاعن الإعجاب بالأمور الدنيوية» والسرور بها. 
ووفور محبتهاء والرغبة فيهاء والقلب لا يتسع إلا لمحبوب واحد. فموت القلب هو خلوه عن ذكر الله 
وإنارته بحبه وتعظيمه وخوفه ورجائه. ولما كان البشر لا يخلو عن إعجاب يتولد عنه ضحكه عفئ الله 
عن قليله لطف منه بعباده» فلم يجعله مميئًا للقلب» وهذا كلام جميل للصنعاني وَدْلهُ فبيّن يَوْلدهُ بأن حياة 
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القلب في استعماله لما خلق له من معرفة الله والإقبال عليه» وأما كثرة الضحك فإنها لا تنشأ إلا عن 
الإعجاب بالأمور الدنيوية» تنشأ من الفرح والبطر بالدنيا كما يقول المُناوي وَرُنهُه فلأجل ذلك مات 
ذلك القلب لخلوه مما لق لأجله لأنَّ القلب لا يسع إلا لمحبوب واحدء وهذا يتعلق بكثرة الضحك» 
أما الضحك القليل اليسير الذي يكون عند مقتضاه بلا محذور شرعي فهذا لا بأس به وهذا من عفو الله 
كما أشار» ولهذا قال:«ولما كان البشر لا يخلو عن إعجاب يتولد عنه ضحكه عفوا الله عن قليله لطف منه 
بعباده» فلم يجعله مميئًا للقلب» فهذا أيضا يعني أنَّ كثرة الضحك تجلب الغفلة والله المستعان» والغفلة 
تميت القلب» فحين يُقبل الإنسان علئ الدنيا وحين يفرح ببذه الدنيا بمتاعها ويُسّر بها فإنَ هذا يورث 
غفلته التي تميت القلب فيصير ميت القلب» هذا يضحك من كل شيئ ولا يهمه ما يضحكه حتئ ولو 
كان الذي يُضحكه استهزاءً بالدين أو اغتيابا للصالحين والله المستعان» مع أنَّ هذه من المحذورات 
والمخالفات الشرعية التي لا يترتب عليها الضحك بل يترتب عليها الإنكار» وهذا مما يمتحن به المرء 
نفسه فإذا رأئ شيئا من الأمور التي فيها استهزء بدين الله وبشعائر الله كَل يريد أصحابها بها إضحاك 
الناس فليتأمل في حاله فإن ضحك فليعلم أنَّ نمت خللا عظيما في قلبه وأما إذا لم يضحك فقلبه قلب 
طيب سليم» ويترتب علئ هذه المخالة الشرعية التي فيها استهزاء فيه الضحك يترتب عليها الإنكار ولا 
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يترتب عليها الضحك. لكن هذا بالنسبة للقلوب السليمة. 

واليوم في زماننا ابتلي الناس -والله المستعان- في وسائل التواصل بصفحات ومواقع خاصة 
بالضحك وأفلام خاصة بالضحكء تلك الأفلام الأولئ أن تسمئ كما قال الشيخ عبد الرزاق البدر - 
حفظه الله- أن تُسمئ بأفلام إماتة القلبء لا بأفلام الضحكء هي أفلام إماتة القلبء لأمها أفلام 
وصفحات ديدنها الإضحاك يدخلها الواحد فيبقئ في الضحك ويكثر» هذه هي كثرة الضحك التي نتكلم 
عنها والتي تقسي القلب كما ذكر هنا ابن رجب ووه فكثرة الضحك تميت القلب كما قال وَكَة. 

فعلينا أيها الإخوة أن نحرص علئ هذه الوصية النبوية وأن لا نكثر من الضحك اللهم إلا إذا جد 
سبب الذي لا محذور فيه» فمتئ جد ذلك السبب الذي لا محذور فيه وضحك الإنسان فهذا لا بأس 
به» فمتئئ منع المسلم نفسه من الضحك الذي لا حاجة فيه وجد أنسا في قلبه وانشراحاء إلا ما هو مأذون 
فيه من هذا الذي ذكرت: الضحك الذي يوجد سببه ولا يكون فيه شيئ من المخالفات الشرعية. 

فعلئ الإنسان أن يضبط نفسه في باب الضحك, أن يمنع نفسه من الضحك الذي لا حاجة له فيه» فلا 
يكثر منه: فإنك إذا ضبطت نفسك أخي المسلم ستجد بذلك أنسا وانشراحا وسعادة في القلب» بخلاف 
الذي دوين الفمعف إن نقيت قلنةبزالعياة باللهبو لو أشقلالأثياة تسد يها يتفعياى اللاننا 
والكهرة لكان عي لن وزنك امشعله قيف كنا بس كرف ذه بده غليك بالجوء لان هذا 
يقسي قلبك والله المستعانء أما إذا اشتغل الإنسان بما ينفعه في الدنيا والآخرة وقلّ ضحكه انتفع قلبه 
بقول أبو هريرة تيظته: «خَرَجَ الوكلا عَلَ رَهْطٍ مِنْ أضْحَابهِ يم حَكُونَ وَيَتَحَذَنُونَ: َقَالَ: «وَالّذِي 
َفْسِي بيد لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعلَمُ لَصَحِكْتُمْ تيبلا وَلَبَكَُْمْ كثيرًا) , ثم انْصَرَف وَأَبْكَئ الْقَوْم وَأَوْحَئ الله عر 
وَجَلَّ ليه ديا مُحَمّدُ لِمَ تمن عِبَادِي؟) فَرَجَعَ المح يك فَالَ: الف ول وسددرا وَقَارِيُواك »وهذا 
الحديث رواه البخاري في الأدب المُفرد. لمّا رآهم جَكَِةِ يضحكون هؤلاء الرهط الذين خرج عليهم 
ذكّرهم وخوّفهم عليه الصلاة والسلام انقلبت حالهم سبحان الله قال لهم النبي ‏ كَلِ: «وَالّذِي تَفيِي 
يدو لَوْ تعْلّمُونَ ما أَعْلَمُ َصَحِكْتُمْ لياه وَلبَكَيْتمْ كيرا" تأثر الصحابة وانظر إلئ سرعة استجابتهم حتئ 
بكوا وانقلب حالهم من ضحك يتحدثون ويضحكون حين ذُكّروا وحوّفوا انقلب حالهم إلئ بكاء 
فانصرف النبي يَكِةِ وأبكئ القوم ولهم خنين غَطّوا رؤوسهمء كما في رواية أخرئ «غطوا رؤوسهم ولهم 
خنين» فهذه هي سرعة الاستجابة للمواعظ والذكرئء وهذا فيه أنَّ العلم يوّلد قلة الضمحك ويورث 
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الإقبال عل الله وحسن عبادته لأنَّ النبي يَلِهِ قال لهم: «لو تعلمون ما أعلم » الأمر يتعلق بالعلم» «لَوْ 
تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَصَحِكْتمْ ولاه وَلبكَيْتُمْ كيرا فلن العبد إذا اشتغل بالعلم النافع فإنه يقل ضحكهه لأنَّ 
صاحب الاشتغال بالعلم النافع يملا وقته بالعلم ويملأً وقته بالعمل به» ولذلك تجده قليل الضحك 
ولذلك حت مزاحه الذي يمزحه ومتئ يضحك يكون مبنيا علئ العلم وبالضوابط الشرعية» فهذا 
الحديث فيه فائدة عظيمة تتعلق بأنَّ المرء إذا أشغل نفسه بما ينفعه في الدنيا والآخرة قلّ ضحكه وانتفع 
قلبه» كما وعض النبي يك الصحابة وقال لهم: «لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلًا» لأنَ العلم يوَلّد قلة 
الضحك ويورث الإقبال علئ الله ويورث حسن عبادته يكل ولذلك قلت -أيها الاخوة- إنَّ طالب العلم 
حقا وصدقا مشتغل بطلب العلم في وقتهء مشتغل بالعمل بذلك العلم حتئ يكون علمه نافعاء تجده حتئ 
في مزاحه حت في ضحكه يكون مبنيا علئ العلم وعلئ الضوابط الشرعية -سبحان الله- فإذا مزح مع 
إخوانه يتقرب إلى الله عز وجل بذلك المزاح. لأن المزاح لا يراد لذاته وإنما يُراد بما يُتقصد به من الخير» 
فهو يمزح ويريد أن يدخل السرور علئ إخوانه وهذه من أحب الأعمال إلى الله» يمزح ويريد الترويح 
عن نفسه؛ ساعة فساعة» من غير أن يُكثر من ذلك لأنَّ الاكثار من المزاح يذهب الحشمة ويُضعف 
الهيبة» كما أنَّ كثرة الضحك تميت القلبء ثم إنَّ حتئ مزاحه هذا يكون مبنيا علئ الضوابط الشرعية: 

مزاحه ليس فيه كذب فإنَ النبي يَكيِْ قد قال: "ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب» 
ويل له ويل له) 

لاايكون في مزاحه ترويع للمسلمين لأنَّ النبي يكِ قال: «لا يحل لمسلم أن يروع مسلما» 

لا يكون في مزاحه استهزاء ولا سخرية بعباد الله عز وجل قال النبي يَكةِ: «ابحسب المرء من الشر أن 
يحقر أخاه المسلم» فمزاح طالب العلم يكون مبنيا علئ الضوابط الشرعية» يجعل مزاحه تقربا إلى الله 
يل كما أنه يقل من كثرة الضحك وذلك لاشتغاله بالعلم والعمل به؛ لاشتغاله بما ينفعه فمتى أشغل 


الإنسان نفسه بما ينفعه في الدنيا والآخرة قل ضحكه وانتفع قلبه انتفاعا عظيما. 
نعوذ بالله من قسوة القلوب نعوذ بالله يإ 


نوكسمي الدعاة. 


شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 

ومنها: كثرةٌ الأكل؛ ولا سيما إِنْ كان من الشبهات أو الحرام؛ قال بشر ابن الحارث: خصلتان تُقسّيان 
القلب, كثرةٌ الكلام وكثرة الأكل. ذكره أبو نعيم. 

وذكر المروذي في كتاب الورع؛ قال: قلثُ لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل--: يجد الرجلٌ من 
قلبه رقّة وهو شبع؟ قال: ما أرى. 

«ومنها) 7 من أسباب القسوة. 

يهُ ذكر من أسباب قسوة القلب كثرة الأكل» أي أنَّ العبد إذا أكثر من الأكل قسئ قلبه والعياذ 

الصا ا سيا سس 0 
كثرة الأكل وبين كونه حراما والله المستعان» ولهذا قال: دولا سيما إِنْ كان من الشبهات أو الحرام» فإنَّ 
تأثيره يعظم علئ القلوبء فأكل الحلال والإكثار منه هذا الذي يريد أنه يورث قسوة القلوبء فإن كان 
من حرام فهذا أشد تأثيراء فكثرة الأكل لها تأثير علئ القلب فتقسّيه. 

وذكر هنا عن بشر ابن الحارث: «خصلتان تقسّيان القلبء كثرةٌ الكلام وكثرة الأكل» 


باو سر ا 


0 


يجد رقّة» وإذا لم يجد رقّة فإنه يجد غلظة وقسوة: فلمّا نفئ الإمام أحمد و له أن هذا الشبع يجد رقة فلا 


ع 


ل 00 يدنه هذا لبيان أنَّ كثرة 
الأكل سبب لقسوة القلبه. 

يقول الإمام ابن القيم وكُْ: «قسوة القلب من أَرْبََة أَشْيَّاء إذا جَاوّزْت قدر الْحَاجة الأكل وَالنَّوْم 
وَالْكلام والمخالطة كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطَّعَام وَالشرّابٍ فَكَذَِ القلب إذا مرض 
بالشهوات لم تنجع فِيه المواعظ» لم تنجع فيه المواعظ بسبب القسوة والعياذ بالله» فالشاهد من كلام ابن 
القيم كله أنه ذكر أنَّ قسوة القلب تكون من الأكل إذا جاوز قدر الحاجة؛ أي من كثرت الأكل وهذا 
المراد بقوله: «إذا جاوز قدر الحاجة» ومعلوم أنَّ الإنسان لا بد له من الطعام والشراب ليقيم بدنه. 
ل ل 0 فقال: «وَمَرَايث الْعِدَاءِ كلامة: 


د ا مدق الكاكة. وَالثَانيَةُ: ريه الكفاية. وَالثَالِئَ ل ل بد الْمَضْلَة ) فئّمة -يا إخوة- الإكتفاء نيمات 


الاي ا ل 0 


الشّيخ مد مزيان الجزائري 
وجد بها القوة وخصوصا التقوي علئ طاعة الله عزّ وجل ودفع بها الهلاك عن نفسه فهذه مرتبة من 
العرئسة راي يرت لكاو اللقيدا كار يونا ديرن اله كله : ١م‏ مَلاآدَمِيٌّ وحَاءً شَرّامِنْ بَطنِ. 
بحسب ابن آدم أُكُلا كُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبكُ فَإنْ كَانَ لا مَحَالَة كلت لِطَعَاوهِ وَتُلْتْ لِشَرَابهِ ولت لِتَقَسِوِ )رواه 
الترمذي وابن ماجه. قال ١‏ يُقمن صلبه » أي يقمن ظهره؛ أي ما يحفظه من السقوط ويتقوئ به على 
الطاعة» وقال: ابحسب ابن آدم» لقيمات وأكلات يكون بسببها وجود القوة ويتقوئ بها علئ الطاعة ثم 
إن تجاوز اللقيمات وهذه مرتبة أخرئ قال َك «َإنْ كانَ لا مَحَالَة تدلْتٌ لِطَعَامِهِ وَنُلْتْ لِشَرَابهِ وَثُلْتْ 
لِتَقيهِ) وقوله كَلْةٍ «فإن كان لا محالة» يعني من تجاوز اللقيمات والأكلات التي قال فيها كَلِةٍ: «أكلات 
يقمن صلبه» فمن تجاوز ذلك قال: «فثلث» أي ثلث من بطنه أو من أمعائه يجعلها لطعامه وثلث يجعله 
لشرابه وثلث يتركه لنفسه يتنفسه وهذا غاية ما اختير للأكل وهو أنفع؛ يعني إذا لم يكن ثّمة اقتصار علئ 
اللقيمات فإِنَ للمرء أن يأكل بهذا الذي أشار إليه كَلهِ وهو من أنفع ما يكونء أن يجعل ثلثا لطعامه وثلثا 
لشرابه وثلثا لنفسه؛ فالكفاية تحصل بما يكون به بقاء الحياة» فإذا كان لا بد من الزيادة علئ الكفاية 
فليكن في حدود ثلثي البطن للأكل والشرب والآخر يبقئ للنفس» فهذا جمعا بين المرتبتين» كفاية 
يحصل بها بقاء الحياة ووجود القوة التي يتقوئ بها المرء علئ الطاعة» فإن كان ولا بد من زيادة علئ هذه 
الكفاية فليكن في حدود ثلثي البطن لأكله وشرابه أما الثلث الآخر فلنفسه. وفوق هذا الشبع» الذي أشار 
إليه ١:‏ ما تملا آدوييٌ وِعَاءَ شَّرَامِنْ طن » والشبع هو حدٌ إمتلاء البطن من الطعام؛ وإمتلاء البطن من 
الطعام هذا هو المضر بالقلب بل ومٌضر بالبدن أيضا كما ذكر هذا الإمام ابن القيم يَدُنْهُ وغيره» ولكن 
هذا إذا كان دائما أو كان أكثريا فهذا الذي يكون مُضرا بالقلب والبدن. 
فعن عبد الله بن عمر كليم قال: (ّ َجَشَّ رَجُلٌ عِنْدَ ال يك َقَالَ -له النبي كَل - :كف عَنَا خشَاءَك 
إِنَ أكْتَرَهُمْ شِبَعًا في الدَنَْا أَطْولْهُمْ جُوعًا يَوْ ْمَ القِيَامَةٍ » رواه الترمذي وابن ماجه. ومعنئ قوله يك: «كنف 
الس وو يْبهُ النهي عن الجشاء هو نبي عن 
سببه وهو الشبع» فهذا نبي عن الشبع. » قال المناوي وين ِلهُ: «لِآن من كثر أكله كثر شربه فُكثر تومه فكسل 
ل ا و 0 ( 
لقوله يك: «أَطْوَلْهُمْ جُوعًا يَوْ م القِيَامَةِ ) مَة 4 فأنا ذكرت بأنَّ الشبع مضر بالقلب والبدن ولكن قلت هذا إذا 
كان دائما أوأكثريا لأجل ما ثبت في السنة مما يدل علئ جواز الشبع ومن ذلك ما رواه البّخاري ومسلم 


-_ه 
(قا 


2ه 


يليه قال: هَل و طلع ا شان: قَدْ سَعِمْتُ صَوْتَ رَسُولٍ اللويكِةٍ ضَعِيفًا أَعْرِفٌ 


عن أنس بخ مالك 2 
فيه الْحُوعَ» فَهَل عِنْدَكِ مِنْ شََيْءِ؟ »فكان أن أعدت أم سليم طعاما ودعي رسول الله يد والنبي ككةٍ دعا 
فكثّر الله ذلك الطعام؛ وممّا جاء في الحديث أنّ النبي يدِةِ دعا من كان معه أيضا إلئ ذلك الطعام حتئ 
صار يقول النبي ل لطلحة: «(انذَّنْ لِعَشَرَّو 0 حَتَّى شَسِعُواء نم حَرَجُواء نُمَ قَالَ: «انْذَنْ 
لِعَشَرَة)» كََذنَ لَهُمْ فَأَكُوا حر حَنَّ شَبِعُوا ثم كَرَجُواء كه لّ: «انْذَّنْ لِعَسَرَةِ) َم أكل الَْوْمُ كلهم وَشَيِمُوا 
0 به ومس و نر فو 
يدل علئ جواز الشبع» ولهذا 0 يْبنْهُ على هذا حك بحي اباب من 
أكل حتئ شبع» ومما أورده يَوْنْهُ تحت هذا الباب حديث عائشة كيافَيهَ أنها قالت: ١تُوْفَيَ‏ الننُ يك حِينَ 
شَِعْنَا مِنَ الأسْوَدَيْنِ: لتَمْروَامَاءِ؛ فقالت: ١حين‏ شبعنا» أي أخهم شبعوا وهذا ما يدل على جوازه. 

ومثله حديث أبي هريرة ظَللْيّه لما سقئ النبي يلل ذات يوم أهل الصّفة لبنا فكان أبو هريرة معهم 
فأعطئ النبي وك أبا هريرة ليّسقي القوم, قال أبو هريرة: فسقيتهم حتئ رووا فقال النبي كَلِةِ: إشرب يا أبا 
هريرة. فقال: شربت. ثم قال: إشرب. فشربت. ثم قال: إشرب فشربت فقلت: والذي بعثم بالحق لا 
أجد له مسلكا. والحديث عند الإمام البخاري. والشاهد أنَّ أبا هريرة قال للنبي ذه «والذي بعك 
بالحق لا أجد له مسلكا» مما يدل علئ أنه شبع» وأقرّه النبي َك علئ ذلك. 

فهذه الأحاديث تدل علئ جواز الشبع» ومن ّم قال أهل العلم يجوز الشبع أحيانا جمعا بين 
الأحاديث كما ذكر هذا الإمام ابن القيم وذهب إليه الشيخ العثيمين ذَدْلنْهُ أي أنه يجوز الشبع أحيانا 
جمعا بين الأحاديث في أنَّ المرء يترك الشبع إذا أكل» وإذا شبع أحيانا فإ هذا حاف 

ومن أهل العلم من يقول بأنه يجوز الشبع مُطلقا وقيدوه إذا كان من غير مضرّة وقد أورد الحافظ ابن 

حجر يز أقوالا لأهل العلم في فتح الباري فقال: ١كَالٌ‏ بن بَطَالٍ في مذ الأحَاوِيثِ جَوَارُ بع 0 

أَفْصَلٌ» هذا عن ابن بطال يرئ جواز الشبع وتركه أحيانا أفضل فإذا شبع الإنسان أحيانا فلا 
بأس به هذا كما ذهب إليه الإمام ابن القيم ْله 


حك 


ته اخيانا 


ددذة 1 م ا ل ل 8 مور 6ه اطي بر ابسن دوين ا 2 
ثم نقل ابن حجر يدنه عن ابن جرير الطبري قال: «قال الطبَري غير أن الشبّع وَإِنْ كَانَ مَبَاحًا فإن د 
مع ه هك رصم 5 - هم رمي عير 


حَدًا يَنتَهِى إِلَيِْ وَمَا رَادَ عَلَى ذَّلِكَ فَهُوَ سَرَفٌ وَالْمُطْلَقَ مِنُْ مَا أَعَانَ الآكِلّ عَلَى طَاعَةٍ رَيّهِ وَلَمْ يَشْغَلَهُ ثقَلهُ 


الشيخ تمد مزيان الجزائري 
عَنْ أدَاءِ مَاوَجَبَ عَلَيْ) والقول بجواز الشبع مطلقا قيدوه بأن يكون بغير مضرّة» فإذا كان أكل وشبع هذا 


يدفعه إلى طاعة الله #لؤولا قلغن الوانث فيروة أن عذاعاه لا بأس به. لكنه إذا بلغ إل حدٌ 


يضره فإنهم يمنعون ذلك. 

ثم نقل ابن حجر حتي نة صن القرطي أبي المباس في النهم قال ١َالَ‏ الْفرْطّْيِيٌ في الْمُفْهِمِ لما دَكرَ 
تِصَّةَ أبي ال 4 م إِذْ بح لِك وَلِصَاجِبْ الشَّاةََكلُوا حَنئ تو موا َيل عن جا الشّبَّع وما جاءَ 
بن لني عن مَحمُولٌ على الشبَع ايمل المهدة وَط بهن اليا لأ لْعِبَادةِ وَيْقْضِي إن الْبَطَرِ 
َالْأَسَرٌ وَالنَوْم وَالْكَسَلٍ وَكَدْ َْتَهي كَرَاهمه إلى النّْرِيمِ بيحَسَب مَا يتونب عَلَيْهِ مِنَ الْمَفْسَدَةٍ ؟ فالقرطبي 
يرئ بجواز الشبع لكنّه حمله علئ الشبع الذي يُثقل المرء ويّقعده عن عبادة الله يله وربفضل إلى البطر 
والأشر والنوم والكسل كما ذكره يكل وهذا نستفيد منه أنَّ ما زاد عن الشبع حتئ يصل للتخمة المُؤذية 
فهذا يُنهئ عنه ولهذا قال هنا: ١وَكَدْ‏ َي كرَاهَمه إلى المّحْرِيمِ بِحَسَب ما يترنّبُ عَلَيِْ ِنَالْمَفْسَدَ ( 
فالزيادة علئ الشبع حتئ يصل المرء إلى التّخمة التي تؤذيه وتقعده عن آداء الواجب فهذه منهي عنهاء 
ولهذا قال الشيخ العثيمين وَوْيَنْهُ في الشرح الممتع عند قول صاحب المتن: «وأكله كثيرا بحيث يُؤذيه ) 
قال الشيخ العثيمين: أ ي: أن ذلك يكره» وعلامة الأذئ أن يضيق النقّسء ويتعب عند القيام» 
والاضطجاء. وما أشبه ذلك. واختار شيخ الإسلام يَْْهُ أن هذا حرام» وهو الصوابء فلا يجوز للإنسان 


أن يأكل أكلاً يؤذيه) 

فالخير للإنسان أن يُقّل من الطعام ويكتفي بما يجد به قوته» فيأكل قليلا ثم إذا احتاج إلئ الطعام أكل 
مرة أخرئ ولو تعدّد أكله لمرات في اليوم ولو أكل ثلاث مرات أو أربع مرات أو خمس مراتء يعني 
يأكل قليلا فإذا احتاج إلئ الطعام زاد مرة أخرئ وأكل فهذا خير له؛ ثم إن له أن يشبع أحيانا ولا ينبغي أن 

5 1 

يصل شبعه إلئ حد التخمة التي تؤذيه فهذه منهي عنهاء ذ فمن أهل العلم من يرئ الكراهة ومنهم من يرئ 
التحريم» كما ذهب إلى هذا الشيخ ابن عثيمين وُه ولاشك أن الأخذ بالهدي النبوي أسلم وأنفع 
فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفسء وهذا فيه حث عائ التقليل من الطعام أي يحث النبي ككَِةِ عل 
التقليل من الطعام فهذا انفع للإنسان. 


0 وو 0 و 


ومن ذلك أيضا قوله عبد : «الكاذ فِرَيَأً فِي سَبْعةٍ أَْعَاِ وَالْمُؤْمِنُ يَأ 


وو 


5 321 2 35 
في معئ وَاحِدٍ ) والحديث 


سس شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 
ملحب ا و كي ا كو اجو ب 

له قال: اس الْمُؤْمِنٍ عَلَى قِلَةِ الأكلٍ ذا علِمَ أَنَّ كثْرَةَ الكل صِمَهُ الْكَافرِ قن َفْسَ 
الْمُؤْمِنِ َنْفْرَ تنْْرٌ ين الانّصَافٍ بِصِفَةِالْكَافِرِوَيَدُلُ عَلَ أن كْرَةَ الكل مِنْ صِفَةِ كار َوْلَهُتَعَالّ : لوَالّذِينَ 
كَفَرّوا ب: يتمتعون ويأكلون كَمَا تَأكُل الْأَنْعَام4) فقلّة الطعام أنفع وهذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام» 
وقلّة الطعام فيها منافع منها ما نقله القرطبي أبو عبد الله في تفسيره قال: «قِيلَ: في قل الكل منَافِعُ كَثيرة 
مِنْها أن يَكُونَ الرّجُلُ أَصَحَّ جسْمًا وَأَجْوَدَ حِفْظَا وَأَرْكَئْ قَهْمًا وَأكَلَّ نَوْما وَأَحَفَ تَفْسّا ومن أعظم فوائد قل 
الطعام انتفاع القلب بذلك» وهذا هو الشاهد الذي نتكلم عنه في مقام شرحنا لهذا الكتاب حيث أنَّ ابن 
رجب يِه ذكر بأنَّ كثرة الأكل هي من أسباب قسوة القلب. فإِنَّ من أعظم فوائد قلّة الطعام والأكل 
انتفاع القلب بذلك. 

قال الحسن البصري يَدَلللهُ: 4: «من أراد أن يخشع قلبه وَيَعْرْرٌَ دمعه فليأكل في نصف بطنه » أي يقل 
0 «فليأكل في نصف بطنه ») أي لا يملاً بطنه؛ ولا يُكثر من الأكل. وأما كثرة الأكل 
فإنها تسبب قسوة القلب كما ذكر ابن رجب هناء وقد قيل: «البطنة تُذهب الفطنة » وقيل: (إذا امتلأت 
المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة » فالشاهد من هذا كله -أحسن الله 


ليكب أن قر الأكل هون ناتك قبررةالعلب: 


الشتّيخ مد مزيان الجزائري 

ومنها: كثرةٌ الذنوب؟ قال تعالئ: اكلا بَلْ رَانَ عَلَى فُلُوبِهِمْ مَا كانُوا يَكْبُونَ. 

الومنها» أي من أسباب القسوة. 

ذكر ابن رجب يَكُْ من أسباب قسوة القلب كثرة الذنوب واستدل بهذه الآية ‏ كلا بَلْ رَانَ عَلَى 
ُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 هذه الآية في سورة المطففين في سياق التكلم عن المكذبين بيوم الدين 
والذين قالوا عن القرآن أنه أساطير الأولين» فهؤلاء لم تؤين قلومهم» ولك أن تسأل ما السبب؟ السبب 
إِنَّ الرين الذي لبس قلوبهم حجبها عن الحق» وذلك من كثرة الذنوب والخطاياء المعاصي غطّت 
قلو.هم حتئ حجبتها عن الحق والعياذ بالله» وهذا هو المراد بالرين تلك الغشاوة التي تكون علئ القلب 
لكلا بَلْ رَانَ عَلَئ فُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْبُونَ4 فإنهم كذّبوا بيوم الدين وقالوا عن القرآن أساطير الأولين 
فلم تؤمن قلوبهم لأنَّ علئ قلويهم الرّين الذي قد لّيسها وحجبها عن الحق والعياذ بالله» ما سبب هذا 
الرين؟ هو كثرة الذنوب والخطاياء فتأمل كيف غطّت المعاصي والذنوب قلويهم حتئ حجبتها عن 
الحق ثم الأمر الآخر الأعظم في الآية التي بعد هذه الآية» انظر إلىئ الجزاء لما خجبت قلوبهم عن الحق 
قال :لكلا إِنَهُمْ عَنْ بهم يَوْمَذِ لَمَحجُوبُونَ4 أي حُجبوا عن الله يوم القيامة كما حُجبت قلوبهم في 


الدنيا عن آياته بسبب الذنوب والمعاصيء هكذا تؤثر الذنوب والمعاصي يا عباد الله حجبت قلوبهم في 
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الدنيا فحجبوا عن رؤية الله يوم القيامة #كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون * يقول الشوكاني وله 
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تفسيره: «فتح القدير» عند هذه اللآية قال: «قَالَ المرَاء: هو أنها كثْرتْ مِنّْهُمُ الْمَعَاصِي وَالذَّنُوبُ تَأُحَاطَتْ 
0 كك لوخ ركسم 1 لسع ف فس نة :4غ يمكرنة؛؟ سكم سهس ب و8 

بقلوبهم؛ فذلِك الريّن عليها. قال الحسّن: هو الذنب على الذنب حتئ يَعمّئ القلبٌ ( وكلام الحسن 
البصري يَوْالهُ أخذه من الحديث الذي ذكره المصنف وَدْلْهُ فإن ابن رجب ذكر الحديث الذي فيه تفسير 
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هذه الآية وهو مُبيّن لما ذكره المصنف من أن كثرة الذنوب تورث قسوة القلوب والعياذ بالله. 


ل شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 


وفي «المسند» والترمذيء عن أبي هريرة عن النبي يَكيٍ قال: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ 
ي كلب فَإنْ تاب وَتَرَعَ وَاسْتغْفَرَ صُقِلَ كَل وَإنْ راد رَادَتْ حََّى يَعُْوَ كبك فَذَّلِكَ الرّانُ الي ذَكَرَ الل في 
كِتَابهِ: لكلا بَلُ رَانَ عَلَى كُلُوبِهِمْ مما كَانُوا يَكْبُونَ4وقال الترمذي: صحيح. 

«(إِنَ الْمؤْمِنَ ذا أَْنَتَ كَانَتْ نْتَةسَوْدَاءُ ِي قَلْهِ » فالعبد إذا أذنب ذنبا فإنَّ ذلك الذنب يترك في قلبه 
نقطة سوداء (فَإِنْ إن تاب وَتَرَعَ والتوبةالرجوع عن الذنب والمعصية؛ ااا 0 
للتوبة والرجوع عن المعصية (وَاسْتَعْمَرًا يعني طلب من الله أن يغفر له ١صّقِلَ‏ قَْبُه أي أذهب ما فيه من 
أئر المخضية (المسسية تدك كنطة وداه ق "قليهبقإذ اكاب منها فإن تللق القرية والايغططار كاسنا 
لصقل قلبه فيّذهب ما في قلبه من أثر المعصية» حيث يُنظف ويُطهّر من تلك النقطة السوداء «وَإنَ زَادَ 
َادَتْ حَتَّى يَعْلَوَقَْبَهُ) أي وإن ارتكب العبد ذنبا آخر نُكت في قلبه أيضا نُكتة أخرئ سوداء في قلبه» ولا 
يزال العبد هكذا يعصي الله ويرتكب الذنوب ويّصّر عليها حتئ يصير قلبه كلّه أسودا من كثرة الذنوب 
والمعاصي والإصرار عليها «تَدَِكَ اران أي الصدأ والغشاوة التي تعلو القلب والتي ذكرها الله في قوله 
لاسي اسح واو 0 هَلْهٍ 
الآية مَذْكُورَةٌ في حَنّ الْكُمَارِلَكِنْ دَكَرَهَا يكِ تَخْوِيفًا للمؤمنين كي يحترزوا عن كثرة الذنب كيلا تَسُوَةَ 
ُلُوبْهُمْ كما اسْوَدّتْ قُلُوبُ الْكُفَارِوَلِذَا قبِلَ الْمَعَاصِي بَرِيدُ الْكُفْرِ قَولُهُ » انتهئ كلامه يَدْبنهُ. وهذا الكلام 
في بيان إيراد هذه الآية التي هي في حق الكفارء والنبي كَلكْةِ إنما ذكر المؤمن فقال: (إنما المؤمن» وذكر 
ية في حق الكَفَاره والسبب هو تخويف المؤمنين حتئ يحترزوا من كثرة الذنوب فلا تسوّد قلويهم كما 
اسرّدت قلوب الكفار والعياذ بلله؛ فالشاهد أنَّ الحديث دل علئ أن المعاصي تجعل القلب أسودا وإذا 


صار القلب أسودا كان من أشد القلوب قسوة والعياذ بالله» وهذا كله بسبب الذنوب والمعاصى. 
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قال بعضٌ السلف: البدن إذا عَرِيَّ رقَّه وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعتة. 

وفي هذا المعنول يقول ابن المبارك 41]35: 

وأيث التثرت فيك الثلرت ب وراك ذل إدْمَانهَا 

كرك الذنُوبٍ حَبَاة الُنُوبٍ ... وَاْكَيُْ ِلنَفْسِ عِضْيانهَا 

كم تقل هذا القول عن السلف وهو تاكيد لما أخلمن الحديث وهو آنّ الأثوب والمعاصي هي سيب 
لقسوة القلوب وقوله بعض السلف: «البدن إذا عَرِيَ رقٌّ» إذا عَرِيَّ أي إذا تعرّئ بنزع الثياب عنه أو عن 
بعضه. فهذا الذي يبقئ عاريا يرّق. 

«وكذلك القلب إذا قلّت خطاياه أسرعت دمعتة »والمراد كذلك القلب إذا عَرِيَ من الذنوب بقلتها 
وعدم الإصرار عليها رق والقلب الرقيق اللين تدمع عين صاحبه ولذلك قال «أسرعت دمعته» فهذا 
القلب الرقيق اللين تدمع عين صاحبه. وأما إذا لم يتعرّئ هذا القلب من الذنوب بل كثرت عليه الخطايا 
وغْطته حتىل صار قاسيا أقحطت عين صاحبه بعد ذلك. 

نوكر ايان لابن المبارك., ودين نيه أن الانوب سيب لخوت القلي توائك الالو ثري 
الْقَلُوبَ) دحي سيب لآم اروم الال دوَيرتُك الذَّلَّ إِدْمَانُهَ » أي أ الاقوب سيث للدل لذن العرّ 
كل العرٌّ إنما هو في طاعة الله يُكلة. 

«وَتَرْكُ الوب حََاة الْقَنُوبٍ» وحياة القلوب في ترك المعاصي والتوبة منها إن وُقع فيها فهذا السبب 
الذي ذكره هنا لقسوة القلب وهو كثرة الذنوب. 

وأقول إِنَّ كثرة الذنوب هي من أهم الأسباب المذكورة التي تؤثر في القلوب وتجعلها قاسية» لأنَّ 
الذنوب لها آثار عظيمة علئ القلوبء ذكر ابن القيم يَوْلَنْهُ في كتابه النفيس «الجواب الكاني) ذكر كثيرا من 
آثار الذنوب علئ القلوبء أنا أنقلها لكم مختصرة بلا شرح لتعلموا خطورة الأمر وعِظم آثار الذنوب 
علئ القلبء وإن كان ابن القيم يَدْنْهُ ذكر آثار الذنوب مطلقا لكن أنا أتكلم عن آثار الذنوب علئ القلوب 
فقط فهذا الذي نقلته مختصرا. 

قال ابن القيم: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرّة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا 
يعلمه إلا الله -وأنا قلت سأتكلم عن المضرة بالقلب- 
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فمنها: حرمان العلم؛ فإنَ العلم نور يقذفه الله في القلب. والمعصية تطفئ ذلك النور. 

ومنها: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبّن الله. 

ومنها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقة» يحسٌ بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهمَ. 

ومنها: أنْ المعاصي توهن القلب والبدن. 

ومنها -وهو من أخوفها علئ العبد- أنها ضيف القلب عن إرادته » فتقوئ إرادة المعصية» وتضعف 
إرادة التوبة شيئًا فشيئًا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية. 

ومنها: أنه ينسلخ من القلب استقباحهاء فتصير له عادةٌ» فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له. ولا 
كلامهم فيه. 

ومنها: أنَّ الذنوب إذا تكاثرت طَبِعَ على قلب صاحبهاء فكان من الغافلين. 

ومن عقوباتها: أنها تُطفئ من القلب نار الغيرة. 

من عقوباتها: ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب. وهو أصل كل خير. 

ومن عقوبات الذنوب: أنْها تُضْعِف في القلب تعظيمَ الربٌ جل جلاك. 

ومن عقوباتها: أنها تُضعِففٌ سيرٌ القلب إل الله والدار الآخرة أو تعوّقه. 

ومن عقوباتها: أنها تصرفٌ القلبَ عن صحّته واستقامته إلى مرضه وانحرافه. 

ومن عقوباتها: أنها نُعمي بصن القلب» وتطمس نوره؛ وتسدّ طرق العلم» وتحجب مواد الهداية. 

ومنها: الخسف بالقلب, كما يخسف بالمكان وما فيه. 

ومنها: مسخ القلبء فيُمسَخْ كما تمسخ الصورة؛ فيصير القلب علئ قلب الحيوان الذي شابهه في 
أخلاقه وأعماله وطبيعته» 

هذه ذكرها ابن القيم يَلِْةِ وكلها من آثار الذنوب علئ القوبء فكيف إذا علمت آثار الذنوب علئ غير 
القلوب؛ علئ البدن وعلئ العبد كله فإِنه ولا شك يدل على خطورة الذنوبء فتتابع الذنوب وطول 
الإقامة عليها من غير توبة من الله ورجوع إليه هذا ية يقسي القلوب -أيها الإخوة- ولهذا ذكر ابن رجب 
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4 أن من أسباب قسوة القلب كثرة الذنوب. 
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الشيخ تمد مزيان الجزائري 
وأنَا مزيلاتٌ القسوة» فمتعددة أيضً: 

الوأمًا مزيلاتٌ القسوة» أي ما تُزال به القسوة» وهذا هو القسم الثالث من هذه الرسالة» فقد قلنا في 
الدرس الأوّلَ أن هذه الرسالة تضمنت ثلاثة أمور: أولا: تضمنت الكلام عن ذم القسوة» وثانيا: عن 
أسباب القسوة. وثالثا: عن مزيلات القسوة وهذا هو أوان بيانه من كلامه يَْإلْهُ. 

«فمتعددة أيض]) أي متعددة كأسباب القسوة» أي مائز اليه الفسوة هر كثير آيفاء وعهذافيه أن العيذ 
يسعئ ويحرص علئ أمورٍ تزال عنه وتعالج بها قسوة القلوب؛ وهذا من الحرص علئ ما ينفعه فيحرص 
علئ هذه الأمور التي تزيل القسوة من قلبه كما قال النبي : «احرص عائ ما ينفعك. واستعن بالله ولا 
تعجز) وتعاطي هذه المزيلات التي يشير إليها يدْزَنْهُ هو من الحرص علئ ما ينفع ولاشكء ثم إِنَّ العبد 
ينبغي أن لا يغفل عن الاستعانة بربه والالتجاء إليه ودعائه فهو يجمع على الحرص بما ينفع والأخذ ببته 
المزيلات للقسوة» ويستعين بربه ويلتجأ إليه ويدعوه يكل 

والدعاء هو من أعظم وسائل إصلاح القلوبء فالقلوب -أيها الإخوة- هي بيد الله تعالى يُصرفها 
كيف يشاء كما قال: وَل (إنَّ كلُوبَ بَنِي دم كُلَّهَابَبْنَإضبَعيْنٍ ِنْ أصَابع الرَّحْمَنِء كدَلْبٍ وَاحِدِ يُصَرَّفُه 
حَيْتُ يَشَاهُ) والحديث عند الإمام مسلم. 

ولهذا أرشدنا يُكَل إلئ هذه الوسيلة العظيمة في كتابه ألا وهي دعائه» أن يُصلح قلوبنا وأن لا يُزيغها 
كما قال ييكلاه: ربا لا تع فُلُوبََابَعْدَ إِهَدَيْتَنَاوَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَإِنَْكَ أَنْتَ الْوَهَابُ4. 

والنبي يَلِةٍ علّما وأرشدنا إلى هذه الوسيلة العظيمة فقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو ربه تعالى 
ليصلح قلبه وأدعيته في هذا الباب كثيرة منها قوله ذل «اللهم يا مُصِرف القلوب صرف قلوبنا علئ 
طاعتك» والحديث رواه مسلم. وأحاديث أخرئ كثيرة كان يدعو فيها ربه صلاح قلبه ويستعيذ بالله من 
قلب لا يخشع» وقد ذكرنا جملة منها في درس مضئء وتأخذ منها أنَّ النبي يك يُعلّم أمته هذه الوسيلة 
العظيمة من وسائل إصلاح القلوب وإصلاحها وهي دعائه كَل وهكذايتبين لنا عظم دعائه تعالى 
وسؤاله إصلاح قلوبنا ومداواتهاء فهو من أعظم الوسائل ولا شك أنَّ العبد إذا لجأ إلى الله © بصدق 
وإخلاص وانطرح بين يدي مولاه يكَلِهداعيا صلاحا قلبه داعيا بحضور قلب متحريا أوقات الإجابة فما 


أقرب أن يُجابء, فيصاح الله تبارك وتعالئ قلبه ويثيّته فلا يزيع أبداء بل إِنْ الدعاء عموما هو من العبادات 
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الجليلة التي أمرنا الله بها فربنا 2 يُحبها وَكَالَ رَبُكُمُ اذْمُوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ الَِّينَ يَستَكبرُونَ عَنْ 
عِبَادتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرٍينَ 4 هذا من لطف ربنا بنا دعانا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا فأمرنا بدعائه 
ووعدنا بأنه يستجيب لنا. #ادْعُوني َسْتَحِبٌ لَكُمْ # ثم توعد من استكبر عنه أن يُدخله جهنم ذليلا 
حقيرا يجتمع عليه العذاب والإهانة جزاء علئ الاستكبار علئ دعاء الله © ل إِنَّ الذِينَ يسَكْبِرُونَ عَنْ 
عباتي سَيَدْحَلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ4 وقد حثنا نبينا يك على الدعاء وهذا لعظمه. قال يكَكِ (إنّ الدعاء ينفع 
مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء» والحديث رواه الإمام الترمذي. 

ففي هذه الأيام الذي ابتلينا بها بهذا الفيروس حََرّي بنا -أيها الإخوة- أن نتضرع إلى الله ككل وأن 
نحرص علئ دعائه جل في علاه أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يحمي المسلمين منه وأن يشفي مرضاهم 
وأن يُوفق عباد الله جل وعلا القائمين على صحة المسلمين وعلئ نجاتهم من أطباء وغيرهم. فألحُوا 
على ربكم يُكَلِهُ بالدعاء وتوجهوا إليه بصدق وإخلاص وبقلوب حاضرة 0 
يجيبكم جل في علاه فإنَ الله يجيب عبده. فالنبي كَكِْةٌ يقول: ١مَا‏ مِنْ مد يَدْعْو بدَعْوَ عْوَةٍ لَيْسَ فِيهًاإِنمْ 
ولا قَطبِعَةرَحِم . الاك خدَى تَلَاثِ : إِمًا أن تُعَجَلَ لَهُدَعْوَنُهُ م يدا 
َإِمّا أن يَضْرِف عَنْهُ مِنَ السّوءِ وِدْلَهَا . » -فلما سمع الصحابة مثل هذا- قَالُوا : إِذَا كير . كَالَ : الله أَكْثْرٌ » 
والحديث عند البخاري في الأدب المفرد. فالذي يدعو ربه على خير كبير ولا شك. 

ولهذا من الخطأ أن يترك العبد هذه العبادة الجليلة» من الخطأ أن يقول لغيره: ادعو الله لي» ويُفرّط هو 
في دعاء الله عر وجل» فعليك أن تدعو ربك سبحانه قاصدا التقرب إليه هذه العبادة الجليلة العظيمة الذي 
قال فيها النبي كك «الدعاء هو العبادة ؛ وهذا أمر مهم تنبهوا إليه -أيها الإخوة- فكثير من المسلمين 
يغفلون عن قصد التقرب إلى الله بالدعاء» يكون قصدهم مُنصرفا إلى حصول مطلوبهم فيسألون الله شيئا 
فيريدون حصول ذلك الشيئ» فيفوتهم بذلك أمر عظيم وهو قصد التقرب إلى الله جل وعلا بدعائه. 

فإذا دعا العبد ربه تعالل لمصلحته ومنفعته وحوائجه فلا يظن ذلك هو المقصود فيرئ إن حلصت 
حاجته التي دعا من أجله قد حصل المراد» وإن لم تحصل فقد ضاع سعيه؛ فهذا ظن غالط -أخي 
المُسلم - فالنبي وَل أخبرنا أنَّ الدعاء عبادة» سواء أجيب العبد إلئ سؤاله أم لم يُجبء أي لم يرئ 
إجابته في الدنياء فإنّ مُجرد رفعه ليديه وسؤاله لمولاه هو عبادة يتقرب بها إلئ الله جل وعلاء عبادة 
تتقرب بها إلا الله كالصلاة والتصدّق وغير ذلك» وعليه أن يكون قصدك من دعائك هو التقرب إلى الله 


الشنّيخ تمد مزيان الجزائري 
يكَلِهُ ومبذا تكون غانما في كل الأحوال» ولهذا قال الصحابة للنبي يِ: «إذا نكثر» أي من الدعاء قال: 
«الله أكثر» أي الله أكثر إجابة من دعاتكم أو أكثر ثوابا وعطاءوُكلة. 


ون كبر ف فيا الل يلسا ليه للد الوعاتر عامس الجا كا ناتكر ةعرق تال السك فقا 


فيسأله الغنوا أو مبتلئئ فيسأله العافية فهذا لا شك أنه أمر طيبء لأنه توجه لربه يسأله حاجاته» لكن 
العجب أيها الإخوة في غفلتنا عن سؤاله حياة قلوبنا وهو من أهمٌ الأمور التي يعتني بهاء ومدار حديثنا 
كله في هذه الرسالة حول هذا الأمر هو العناية بالقلوب والحرص عائ دفع القسوة عنهاء فكثير من 
الناس يغفلون عن الدعاء بصلاح قلويهم؛ يسألون الصلاح لأبداهم» يسألون الله جل وعلا مالاء يسألون 
الله قضاء الحاجاتء يسألون الله من خيري الدنيا والآخرة» لكن يغفلون عن هذا الأمر المهم الذي هو 
من خيري الدنيا والآخرة أيضاء وهو سؤال الله جل وعلا حياة القلوب؛ ونحن نتكلم عن الدعاء الذي 
هو وسيلة عظيمة من وسائل إصلاح القلوبء وقد قال الإمام ابن القيم يَدْبنْهُ: «العجب مِمَّن تعرض لَهُ 
حَاجَة فَيضْرف رغبته وهمته فِيها إلى الله ليقضيها لَهُ وَلَا يتَصَذّئ للسؤال لحياة قلبه من موت الْجَهْل 
والإعراض وشفائه من داء الشَّهَوَات والشبهات وَلَكِن إذا مَاتَ القلب لم يشّعر بمعصيته » هذا كلام بديع 
يذكر فيه التعجب من أنَّ المرء يتوجه إلئ الله ويسأله حاجاته فهذا شيئ جميل فهو عبادة يُتقرب بها إلى 
الله عزَّ وجلء لكنه لا يسأل الله جل وعلا الحياة لقلبه من موت القلب والإعراض وشفائه من داء 
الشهوات والشيهات ولهذا قال: (وَلَكِن إذا مَات اللقلب لم يشّعر بمعصيته». 

فاتقوا الله إخوي واحرصوا علئ الدعاء بقصد التقرب إلى الله جل وعلاء إسألوا الله كل شيئ إسألوه 
أن يصلح قلوبكم وأن يثبتها علئ دينه فهذا من أعلئ وأغلئ المطالب. وإِني أوصي إخواني المستمعين 
بالإخلاص في الدعاء مع الرغبة والرهبة وحضور القلبء ادعوا ربكم بعزم وجزم وأنتم موقنون 
بالإجابة» وتجنبوا رعاكم الله موانع الإجابة والتي من أعظمها أكل الحرام» وإياكم والاستعجال في 
الدعاء لأنه من موانع الإجابة أيضا. نسأل الله يكَلك أن يُصلح قلوبنا ونعوذ به جل في علاه من قلوب لا 
تخشع. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إرفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالين يا سميع الدعاء. 
اللهم اشف مرضئ المسلمين وعاف مبتلاهم يا رب العالمين. اللهم وفق أطباءنا للقيام بحماية 
المسلمين. اللهم وفقهم يا ذا الجلال والإكرام علئ القيام برعاية مرضئ المسلمين يا سميع الدعاء يا 
ربنا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. 


سس شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 

وأمّا مزيلاتٌ القسوة» فمتعددة أيضً: 

فمنها: كثرةٌ ذكر الله الَّذِي يتواطأ عليه القلب واللسان. 

فمن أعظم ما يزيل قسوة القلب كثرة ذكر الله تعالى» وهذا في مقابل سبب القسوة التي مرّ معنا وهو: 
كثرة الكلام بغير ذكر الله يكل وذكرنا قول عبد الله بن عون «ذكر الله دواء وذكر الناس داء» فذكر الله جل 
وعلا دواء القلوب من قسوتباء لأنَّ ذكر الله عزّ وجل هو حياة القلوب» ولا حياة للقوب إلا به فقد قال 
النبي كَل «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت » كمافي الحديث الذي عند 
البخاري يَوْلْهُ قال الشيخ العثيمين يَدْبدهُ: «وذلك لأنّ الذي يذكر الله تعالئ قد أحيا الله قلبه بذكره وشرح 
له صدره فكان كالحيء وأما الذي لا يذكر الله فإنه لا يطمئن قلبه والعياذ بالله ولا ينشرح صدره للإسلام 
فهو كمثل الميت» والإمام ابن القيم يَوْبلهُ في «الوابل الصيّب» يقول عن ذكر الله عزّ وجل: ١‏ أنه يورث 
حياة القلب» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالئ روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء 
للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ » ولذلك قال ابن القيم وَدْنهُ: «والقلب يصدأ كما 
تصدأ المرآة وجلاءه بالذكر» فجلاء ذلك الصدأ ذكر الله تعالئ. 

يذكرالخافظ ابن رجب له أن ذكرالله تعالن شفاء للقلوب من قسوعبا قال «اذكر الله الى يعواطاً 
عليه القلب واللسان » وهذا من أعظم فوائد الذكر أنّه يداوي القلوبء وإلا فذكر الله عرّ وجل له فوائد 
أخرئ كثيرة جداء عدد العلامة ابن القيم في كتابه «الوابل الصيّب من الكلم الطيّب » فوائد عظيمة تزيد 
علئ سبعين فائدة لذكر الله يكَلِكه وقد لخصها الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في بداية كتابه ‏ «فقه 
الأذكار والأدعية» ولا شك أنَّ من يقف علئ هذه الفوائد العظيمة يزداد حرصه علئ ذكر الله وتعظّم 
رغبته إل المحافظة عليه» ومن هذه الفوائد أنْ ذكر الله عر وجل يزيل قسوة القلب وهنا ذكر الحافظ ابن 
رجب يَدْلهُ أمرا مهما في ذكر الله يده وهو تواطؤ القلب واللسان عند ذكر الله» وهو أمر مهم لأنْ الذكر لا 
يكون تاما إلا إذا تواطئ عليه القلب واللسان؛ فذكر الله عرّ وجل يكون علئ وجهين: 

- ذكر تام وهو ما تواطئ عليه القلب واللسان 

- وذكر ناقص وهو ما كان باللسان مع غفلة القلب. 


الشيخ تمد مزيان الجزائري 

وكثير من الناس -نسأل الله أن يعاملنا جميعا بعفوه- عندهم ذكر الله باللسان مع غفلة القلب» تجده 
يذكر الله وقلبه يذهب يمينا وشمالاء يذهب في عمله أو في بيعه وشراءه» وإن كان هذا الذي يذكر الله 
بلسانه مأجورا علئ كل حالء لكن ينبغي أن يُحرص علئ الذكر التام الذي يكون فيه تواطئ القلب 
واللسان» فيكون ذكرا لله باللسان مع القلب أيضاء وقد قال الإمام ابن القيم يَدُلنْهُ متكلما عن أنواع الذكر 
قال: «تكون بالقلب واللسان تارة» وذلك أفضل الذكر. وبالقلب وحده تارة» وهي الدرجة الثانية» 
وباللسان وحده تارة» وهي الدرجة الثالثة . فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان » فأفضل الذكر ما 
كان باللسان مع حظور القلبء ثم يليه الذكر بالقلب فقطء لأنَّ الذكر بالقلب له ثمرات عظيمة» فذكر الله 
وحده هذا يفضي ويبعث على الخوف من الله وإلى مراقبته ويلك ثم يليه الذكر باللسان وهو الدرجة 
الثالثة» ذكر باللسان فقط مع انشغال القلبء وهذا أدنئ الدراجات لأنَّ الإنسان إذا كان يذكر الله بلسانه 
فقط مع غفلة القلب وانشغاله فإنَّ ثمرة هذا الذكر تكون ضعيفة» حيث أَنّهِ لا يورث الخوف والمراقبة 
ولا يدفع إلئ الطاعة والإمساك عن الطاعة والمعصية؛ فالذكر باللسان وحده صاحبه نقول مأجور لأنَ 
هذه عبادة قولية» لكن من جهة تحقيق يق الثمار المرجوّة من ذكر الله عزّ وجل إذا كان يذكر الله باللسان مع 
غفلة اللسان وعدم حضوره فإنَّه لا يحقق الثمار المرجوة من الذكرء فمن هذه الجهة كان ذكرا ناقصا. 

يقول القاضي عياض ْه: «وَذْكْرٌاللوتَعَالَى صَرْبَانٍ ذكرٌ ِالَْلْبِ وَذْكْرٌ باللّسَانِ » ثم قال «وَأمّاذكر 
اللسان مجردا فهو أضعف الأ ذكار وَلَكِنْ فيه فيه فَضْلٌ عَظِيمٌ كَمَا جَاءَتْ به الأحاديث) وكلام القاضي ذكره 
ار 

تقول" الحافظ ان جد يْله: ١نم‏ الذّكرُ يَعَُ قعُتارَة باللّسَانِ وَيُؤْجَرٌ عَلَيْه النَاطِقٌ وََا يُشتَرَ تَوَطّ اسْتِحْضَارهُ 
ين في لاط أيتحظر م مايل بهء يؤجر علئ إشغال لسانه بذكر الله عرٍّ وجلّء ثم قال: 
(وَلَكِنْ ب ُشْتَرَطُ أَنْ لا يَفْصِدَ به غَيْر مَعْنَاهُ) ن يشترط أن لا يقصد به غير معناه؛ فإذا تكلم به بلسانه لا 
ير حار ارخ ا لجسو جر: ١وَإِنِ‏ انضَاف إلَى النْطقٍ الذّكرٌ الْقَْبٍ كَمُوَ 
أَكْمَلُ فَإنِ انضَاف إلَى ذَلِكَ اسْتِسْصَارٌ مَعْتَى الذّكْرِ وما اشْمَملَ عَلَيِْ من تَْظِيم الله تعالَى وَتَفْي التَقَائْصٍ 
عَنْهُ ازْدَادَ كمَالُا» فلا شك أن هذه المراتب التي ذكرها ابن حجر وْْهُ كالتي أشرنا إليها سابقاء لكن هو 
زاد شيئا آخر» فإذا كان الذكر باللسان فقط حتئ وإن لم يكن ثمّة حظور للقلب ولم يكن ثمّة استحضار 
للمعاني دون أن يصرفها إلئ معاني أخرئ فهذا يؤجر عليه صاحبه لكنه ليس ذكرا تاما فإذا زاد علئ ذلك 
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حضور القلب فهذا أكمل؛ فإن جمع بين ذكر الله عزّ وجل بلسانه وقلبه واستحضار لمعاني ما يتكلم به 
فإِنَ هذا يزداد به كمالا وهذا أعلئ مراتب ذكر الله الذي يكون به النفع» فملخص ذلك أن الناس مع 


الذكر أربعة أقسام: 
الأول: من يذكر الله بقلبه ولسانه» فهذا هو المأمور به. وهو أفضل الدرجات وقلنا يعظّم إذا كان 


الثاني: من يذكر الله بقلبه» أما إن كان عاجزا عن الذكر باللسان فهذا مثل الأول كالذي لا يستطيع أن 
يتكلم باللسان فإذا ذكر الله بقلبه فهذا كالأولء لكن إذا ترك الذكر باللسان مع القدرة عليه فهذا قد ترك 
الأفضلء وهذه الدرجة الثانية. 

الثالث: من يذكر بلسانه فقط» وهذا أضعف الذكر لكن قلنا صاحبه مأجور فالنبي كَل قد قال للرجل: 
«لايزال لسانك رطبا من ذكر الله) يعني إذا ذكر الله بلسانه فهذا يؤجر عليه؛ لكن قلنا هو ذكر ناقض. 

الرابع: وهذا القسم الرابع من الناس - أعاذني الله وإياكم أن نكون منهم- من أعرض عن الذكر, لا 
بقلبه ولا بلسانه» هذا حال الخاسرين نسأل الله عر ووجل السلامة والعافية. 

فالحافظ ابن رجب وَرَإلهُ نبّه علئ أنْ الذكر الذي يُثمر زوال قسوة القلب هو الذكر الذي يتواطئ فيه 
القلب مع اللسان. 

وعليه إذا أردنا الصلاح لقلوبنا وجب علينا أن نحرص عائ ذكر الله عزْ وجل وأن لا نجعل ألسنتنا 
تفتر عنه» وأن نذكره بقلوب حاضرة فبهذا سيجد العبد لذّة عظيمة في ذكره لربه | 
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قال المعلّى بن زياد: إِنَّ رجلاً قال للحسن: يا أبا سعيد» أشكو إليك قسوه قلبي» قال: أدنه من الذكر. 
هذا الرجل شكئ إلئ أبي سعيد الحسن البصري يَوْلْهُ شكئ إليه قسوة قلبه فقال له: «أدنه من الذكر) 
أي قرّبه من الذكر لأن الدُنو هو القرب فقال: «أدنه من الذكر» أي قربه من الذكرء تقول دنا الشيئ من 
الشئ ذنوا ودناءة» يعني إذا قرب فهو هنا قال: «أدنه من الذكر» يعني قرّبه من الذكر. 
والشاهد من كلامه أنه دلّه علئ ذكر عر وجل ليزيل قسوة قلبه فتوافقق مع ما ذكره ابن رجب وُه أن 
كران عل وجل يزيل اتيز القلويب. 
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وقال وهب بن الورد: نظرنا في هذا الحديث, فلم نجد شيئًا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابًا 
للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. 

وقال يحيئ بن مُعاذ, وإبراهيم الخواص: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر. وخلاء 
البطن, وقيام الليل» والتضرّع عند السحرء ومجالسة الصالحين. 

فأثر وهب بن الورد أخبر فيه أن أعظم شيئ لرقة القلب قراءة القرآن لمن تدبره» وقراءة القرآن من ذكر 
لله عر وجل. 

وأما أثر يحيئ بن معاذ وإبراهيم الخواص ذكر فيه خمسة أدوية للقلوب 

الدواء الأول: قراءة القرآن بتفكر وهذا من ذكر الله عزّ وجل وهو الشاهد. 

والثاني: خلاء البطن: وهذا يتوافق مع ما ذكره ابن رجب وأشرنا إليه في الدرس الماضيء فكثرة الأكل 
من أسباب قسوة القلب. 

وقيام اليل والتضرع عند السحرء لعظم المناجاة التي تكون فيه. 

ومجالسة الصالحن» مجالسة الأخيار الذين إذا رؤوا ذكر الله يكل فمجالستهم مما تداوئ بها القلوب» 
والشاهد من الأثرين ذكر قراءة القرآن» قال وهب: «قراءة القرآن لمن تدبره» وفي الأثر الثاني قول يحى 
بن معاذ: «قراءة القرآن بالتفكر» وقراءة القرآن هي من ذكر الله عزّ وجل فهذا توافق مع ما ذكره الحافظ 
ابن رجب من أنَّ ذكر الله عزّ وجل يزيل قسوة القلوب, وقراءة القرآن بتدبر هي أفضل الذكرء فأفضل 
الأذكار وأعظمها وأرفعها قدرا قراءة القرآن الكريم الذي هو كلام رب العالمين. 

والنبي يَليِ قال: «أحَبٌّ اكلام إلى لو أرَْعٌ: سُبْحَانَ اللىء وَالْحَمْدُ لله وَكَا لَه إلّا للك وَالهُأَكبْرٌ ) هذه 
رواية الإمام مسلم. وني رواية الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: «أَفْضَلٌ اكلام بَعدَ الْقَرْآنِ - وَهُو 
مِنَ الْقرْآنِ - أَرْبَعٌ لايَضُرُك أبن َدَأتَ: سْبْحَانَ اللو وَالْحَمْدُ لله وَكَا لَه إلا الك وَاذُأكْبَرٌ » فهذا يدل 
على أنَّ قراءة القرآن هي أفضل الذكرء ومما يدل عليه أيضا أنَّ القراءة واجبة في الصلاة» ولا يُعدل عنها 
إلى الذكر فلا بد من قراءة القرآن اللهم إلا إذا عند العجز فالإنسان الذي لا يقرأ القرآن ولا يحفظ شيئا 
من القرآن فإنه يُسبح ويحمد الله يكل ويذكر الله عزّ وجلء لكن إذا كان يحفظ كتاب الله عزّ وجل فكان 
يحفظ الفاتحة وشيئا من القرآن فإنه لا يعدله شيئ من الأذكار في الصلاة وإلا ما صحت الصلاة» وهذا ما 
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ذكره العلماء من أوضح الأدلة في الدلالة علئ أفضلية قراءة القرآن إذ نتكلم عن ذكر الله عزّ وجل وأنّه 
مداو وأنّه مزيل لقسوة القلوب فإنْ أعظم الذكر وأفضله قراءة القرآن بتدبر» قال سفيان الغثوري ‏ كْللهُ: 
«سمعنا أن قراءة القرآن أفضل الذكر إذا عَمل به» والإمام النووي في الأذكار يقول: «إعلم أن تلاوة القرآن 
هي أفضل الأذكار والمطلوب القراءة بالتدبر » وإذا قلنا إن القرآن هو أفضل الذكر ينبغي أن نعلم أن من 
الأذكار ما يكون أفضل من قراءة القرآن» وذلك إذا اقترن به ما يجعله كذلك. مثل الذكر المُقيد بوقت» 
فإذا كان تم ذكر مقيد بوقت فإشغال وقتك بهذا الذكر أفضل من قراءة القرآن» وإن كان قراءة القرآن هي 
أفضل الذكر علئ الإطلاق فهذا المفضول لوجود تلك القرينة يصير فاضلا ومُقدماء ولهذا سُئل الإمام 
الأوزاعي يَرْلنْهُ عن قراءة القرآن قيل له: «قراءة القرآن أعجَب إليك أم الذكر؟ فقال للسائل: سل أبا 
محمد -يعني سعيد بن المسيب- فقال: فسألته: فقال: بل القرآن “يعني القرآن أفضل الذكر فقال 
الأوزاعي مُعلقا: «إنه ليبس شيء يعدل القرآن» ولكن إنما كان من هدي من سلف يذكرون الله تعالئ قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب» ما معنى ها الكلام وهو يقول أن القرآن لا يعدله شيئ ثم يذكر من هدي 
السلف أنهم يذكرون قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أذكار الصباح والمساء؟ فهو أشار يَمْلنهُ بهذا إلى 
أن القرآن هوأفضل الأذكار ولا يعدله شيئ لكن الأذكار الواردة في الصباح والمساء وحتئ التي بعد أدبار 
الصلوات وغيرها التي لها وقت تكون في وقتها أفضلء ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين يَدْلنْهُ أيضا: «قد 
ا ا ا » كهذا الذي نتكلم عنه قراءة القرآن أفضل وغيره من 
الأذكار مفضول لكن قد تأت بعض القرائن والأحوال تجعل المفضول أفضلء قال ابن عثمين: (مثاله : 
قراءة القرآن من أفضل الذكر والقرآن أفضل الذكر فلو كان رجل يقرأ وسمع المؤذن يؤذن فهل الأفضل 
أن يستمر في قراءته أو أن يجيب المؤذن؟ هنا نقول الأفضل أن يجيب المؤذن وإن كان القرآن أفضل من 
لي ا ا نول شئت فاقرأ لكن 
إجابة المأذن مربوطة بالمؤذن » انتهئ كلامه يدن فأخذنا من هذا أنْ الذكر إذا كان مقيدا بوقت فهو في 
وقته أفضل من قراءة القرآن» ومن هنا ينبغي أن يُعلم بأنْ ذكر الله عزّ وجل يكون عاما ويكون خاصا 
أيضياء 

فالذكر العام يدخل فيه أمور كثيرة: يدخل فيه الصلوات فهي من الذكرء تعلم العلم من الذكر 

وتعليمه. حمد الله والثناء عليه» يدخل في الذكر العام. 
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وأما الذكر الخاص: فهو كحمد الله والثناء عليه وتسبيحه وتبليله وتكبيره وتحميده. فهذا الذي يُقرن 
بالدعاء إذا قيل: «الأدعية والأذكار» فيقصدون ببذه الأذكار هذا الذكر الخاص كالتحميد والسبيح 
والتهليل والتكبير وغيره» وهذا الذكر الخاص الذي نتكلم عليه الآن هو نوعان أيضا: 

النوع الأول: نوع مُطلق في كل وقت وهو الذي يُشْرِع للإنسان دائما وهو الذي وصى به النبي 
لالجل فقال له: «لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله » وهو الذي عنته عائشة كفيُها بقولها: «كان النبي 
يك يذكر الله علئ كل أحيانه » أي في كل حين. فذكر الله هنا مطلق ولا يتقيد بعدد ولا بحال بل هو علئ 
حسب نشاط الإنسان» وهذا أفضله قراءة القرآن. 
النوع الثاني: فهو ذكر مقيد إما أن يكون مقيد بعدد أو مقيد بحال من الأحوال وهو كثير منها: أذكار 
الصلوات في الركوع والسجود وبعد السلام» أذكار دخول البيت والخروج منه» أذكار الدخول للمسجد 
والخروج منه» أذكار النوم والاستيقاظ. أشياء كثيرة شرعها الله لعباده وبينها النبي وَلِ وهي شرعت 
لأجل أن يكون العباد دائما علئ ذكر الله عرّ وجلٌ» وهذه تكون أفضل من قراءة القرآن في وقتهاء فإِنْ 
الذكر الذي بعد الصلاة وهذه الأذكار التي أشرت إلئ بعضها في وقتها تكون فاضلة وتكون أفضل من 
قراءة القرآن» فالشاهد -أحسن الله إليكم- من الأثرين اللذين أوردهما الحافظ ابن رجب ككَنهُ أن قراءة 
القرآن بتدبر من أنفع مايكون للقلوب. لأنْ ابن وهب قال : «من قراءة القرآن لمن تدبره» وفي أثر يحي 
قال: «قراءة القرآن بالتفكر» يعني بالتدبر» وقد أحسن الإمام ابن القيم إذ قال في مفتاح دار السعادة: «لا 
شيء أنفعٌ للقلب من قراءة القرآن بالتديّر والتفكّر؛ فإنه جامع لجميع منازل السائرين؛ وأحوال العاملين؛ 
ومقامات العارفين» وهو الذي يورثٌ المحبةً والشوقٌ والخوف والرجاءً والإنابة والتوكّل والرضا 
والتفويض والشكرٌ والصبرٌ وسائر الأحوال التي بها حياةٌ القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع 
الصفات والأفعال المذمومة التي بها فسادٌ القلب وهلاكٌه. فلو عَلِمَ الناسٌ ما في قراءة القرآن بالتديّر 
لاشتغلوا بها عن كلّ ما سواهاء فإذا قرأه بتفكُرٍ حتئ مرّ بآبةٍ هو محتاجٌ إليها في شفاء قلبه كرّرها ولو مئة 
مرّة: ولو ليلة؛ فقراءةٌآبة بتفكر وتفهُمٍ خيرٌ من قراءة ختمةٍ بغير تدبُرٍ وتفهُم؛ وأنفعٌ للقلب؛ وأدعئ إلئ 
حصو الإيمان وذَّوْقِ حلاوة القرآن » فهذا -أيها الإخوة- أثر القرآن إذا قرئ بتدبر وتفكرء والشيئ 
الذي ينتبه إليه فيها ذكر في الأثرين وفي كلام الإمام ابن القيم ُنْهُ هناء أَنّهم ذكروا قراءة القرآن بتدبر 


كر خده القراءة النافقة القلولي قو هتما ]ذا قتا بان وك له انسلمم دراه القرا دتهو ها بوي[ 


الشتّيخ مد مزيان الجزائري 
قسوة القلوب فإنّنا نعني قراءة القرآن بتدبر وتفكر» الله عز وجل يقول ي كتابه: لو أَنْرَلْمَا هُذَا الْفَرْآنَ 
َل َل لَه حَاشِمًا مُمصَدّعَا منْ حَشْية الل وَيَذْكَ امال نَضْرِبْهَا لئاس لَعَلَّهُمْيَفَكَرُونَ4 فهذه دعوة 
إلئ تدبر القرآن لأنْ به يكون انتفاع القلب؛ قال ابن سعدي ْْهُ في تفسير هذه الآية: «ولما بين تعالئ 
لعباده ما بين» وأمرهم ونهاهم ني كتابه العزيز» كان هذا موجبا لأن يبادروا إلئ ما دعاهم إليه وحثهم 
عليه» ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال الرواسيء فإن هذا القرآن لو أنزله علئ جبل لرأيته 
اح او لس ع و ا 
الإطلاق» انتهئ كلامه يَوْلَْهُ. وقوله: «ومواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق» المواعظ التي تؤث 
في القلوب فقراءة القرآن بتدبر أعظم ما تداوئ به القلوب من أمراضها وقسوتهاء كيف لا يكون القرآن 
شفاء لأمراض القلوب ومزيلا لقسوتها والله عزّ وجل الذي أنزل القرآن يخبرنا في كتابه في ثلاثة مواضع 
أن القوان قفا 
في سورة الإسراء: وَنَزّلُ من الْْآنِ ما هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌللْمؤِْنينَ وَكَا يَزِيدُ الظَالِحِينَ حَسَارًا # 
وفي سورة فصلت : #وَلَوْ جَعَلَْاه قرا 1 
آمَنُوا هُدّئ وَشْفَاء *. 
وقال تعالى في سورة يونس وهو الموضع الثالث: يا أيُّهَا اناس كد جَاءَنكم مَوْعِظَةٌ من رَيَكُمْ وَشِفَاءٌ 
لْمَافِي الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةلَلْمُؤْمِينَ4. 
ولذلك إقرؤوا -أيها الإخوة- كلام الله عرّ وجل بتدبر إقرؤوه وأنتم موقنون بأنه شفاء» القرآن ليس دواء 
لأن الذواء قد يشنيا شبية الإنساة وقللا به يُشفئء أما القرآن فالله عر وجل قال بأنّه شفاء كما نبه علئ هذا 
الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تبارك وتعالئ» فالقرآن ليس دواء بل هو شفاءء» وأنت ينبغي أن تتيقن 
إذا قرأت القرآن أنه شفاء فاقرأه وأنت تعلم علم يقين أنه يُشفَئ به قلبك. فالقرآن شفاء لما في القلوب من 
القسوة» شفاء لما في القلوب من أمراض الشبهات» شفاء لما في القلوب من أمراض الشهوات» وأنت إذا 
تأملت كلام الله يكَلِكُ وقرأته فإنك تجد له أثرا عظيما علئ قلبك» كيف لا يكون له أثر ونحن نعلم بأنّ 
القرآن يزيد في الإيمان» والإيمان في القلب. فإذا قرأ العبد القرآن أو سمعه وتدبّره وتفهّمه زاد إيمانه والله 
سبحانه وتعالىا قال :8# إن ينون اذا كر ولت لوبهم ومنت عنم آباثة رُم 
انا وعلَْ ربهِمْ يَعوَكلُونَ 4 وقال أيضا :لاوَِدًا ما لت سُورَةٌفَِنهُم من يَفُولُ أيكُمْ ردن هذ مانا 
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َأَنَا الّذِينَ آمَنُوا قَرَادَنْهُمْ إسمَانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرٌونَ4 دلت هذه الآيات عائ أن القرآن يزيد الإيمان ني القلب. 
والإيمان هو زينة القلب كما قال الله عزّ وجلّ: #وَلْكِنَّ الله حَبب إِليَكُمُ الإِيمَانَ وَرَينَهُ في فُلُوبِكُمْ4 وكان 
النبي يلد يقول ني دعائه: «اللهم حبب إلينا الايمان وزينه في قلوبنا » فإذا امتلأ القلب بالإيمان وتزيّن به 
ل ل لو ا ا 
لأمراض القلوب لأنّه يهدي لاني هي أقوم: #إِنَّ هُدًا القن يَهدِي لني هي أَفْوَمُوَيشُّ الْمؤْمِنينَ الِّينَ 
ا 0 
إصلاح قلبه؛ فالله يُصلح قلبه ويشفيه له من أعطابه؛ فالقرآن شفاء لأمراض القلوب, لأنْ من تمسك به 
فإنه يسعد في الدنيا والآخرة فلا يضل ولا يشقئ كما قال الله عزّ وجل: 8إَإِمًا يَتِينَك مني هذى فَمَنِ 


> و 


لقي دول شار * وَمَنْ أَعْرَضٌ عَن ذكري فَإِنَ لَه مَعِيشَة ضَنكًا وَتَحْشْرٌه يَوْمَ الْقِيَامَة 


دخوبة 


عه د سور 


عْمَْ كَالَ رب لِمَ حَشَرْتَِي أَعْمَئإ وَكَدْ كُنتُ بَصِيرًا * كَالَ كَذَلِكَ أَتَدْكَ آيَاننَا تيتا وَكَذِّكَ الْيَوْم 

كران ارق يي لنه] قال ل لالم شط لاا رلا ان كر ووم الا 
الضنكا قال :نكا طُمَأَزيَةلهُوَكَا انْشِرَاحَ لِصَدْرِهِ ؛ لأن هذا قد أعرض عن كلام 4ل وقلبه لم َخلص 
لليقين والهدى فيبقئ في قلق وحيرة وشك فلا يزال في ريبة يتردد فهذا من ضنك المعيشة كما ذكر ابن 
كثير َوُه فشفاء القلوب وطمأنينتها في كتاب الله عزّ وجل الذي هو نور أنزله الله عزّ وجل على نبينا يله 
جع عاداتي ني الاباك إلى الور قد جَاءَكُم مّنَ اللونُورٌ وَكِتَابٌ مين * يَهْدِي به لمن نَع 
ِْوَائَهُ شُبْلَ السام وبُخْرِجُهُم منَ الظُلّمَاتٍ | إِلَى الثور إن وَيَمْدِيهِمْ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم * فالقرآن له 
ثر عظيم في شفاء القلوب وإصلاحها 

لكن اعلموا رحمني الله وإياكم- أن تأثير القرآن مشروط بشروط فقد يقرأ الواحد القرآن ولكن لا 
يجد له أثرا ولا يجد له حلاوة ولذة نقول إن هذا لم يُطبق شروط الانتفاع بالقرآن» شروط الانتفاع 
بالقرآن التي بيّنها الله تعالى في كتابه في قوله لإإِنَّ في ذَّلِكَ لَذِكْرَئ لِمَنْ كَانَلَهُ قَلْبٌ أو أَلْقَى السّمْعَ وَهْوَ 
شَهِيدٌ4 فلا بد من سمع مُصغء ولا بد من قلب حاضرء حتئ يتأثر بكلام الله عزّ وجل أما إذا وُجد المانع 
وهو إشتغال القلب وذهوله عن معنوا الخطاب فإِنْ القلب لا يتأثر بالقرآن؛ والله ولو قرأت لساعات لا 
يتأثر بالقرآن لأنَ اللسان يدور ني الألفاظ لكن القلب يدور في الآفاق» كيف يتأثر مثل هذا القلب بكلام 
الله يكَلِك ولهذا قال الإمام ابن القيم #كَلهُ: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن» فأجمع قلبك عند تلاوته. وألق 
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سمعك. واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه » - الله أكبر- هل إستشعرنا هذا - 
أيها الإخوة- هل استشعرنا أن الله يُكلمنا بالقرآن» يقرأ الانسان القرآن ويتدبر بقلب حاضر حتوا يستشعر 
بن الله يكلمه به ولهذا قال: «واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه؛ منه إليه » فما أعظم هذا 
لو أيقنا به تمام الإيقان أحسن الله إليكم. 

فاحرصوا على مداواة قلوبكم بالقرآن إقرؤوه واستمعوا له بقلوب حاضرة وآذان مُصغية» فإنّه و الله له 
أثر عجيب فاحرصوا علا ذلك. 

وأوصي إخواني ونفسي بذلك لأنْ الأمر خطير جدا فإِنْ من لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ومن لم 
يكفه القرآن فلا كفاه الله» الله عزّ وجل يقول في كتابه: لاأَوَلَّمْ يَكْفِهمْ نا ْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب يدل عَلَبهِمْ 4 
ابن سعدي في تفسيره يقول: «فلا كفئ اللّه من لم يكفه القرآن, ولا شفئ اللّه من لم يشفه الفرقان » فالأمر 
لا شك أنه خطير جداء فاحرصوا علئ تدبر كلام ربكم عر وجل إذا قرأتموه أو استمعتم إليه» إحرصوا 
على التفكر والتفهم في آياته فإِنْ له نفعا علئ المرء كله وله نفع لقلب المرء يداوي به مرضه ويزيل به 
قسوته. فلا كفئ الله من لم يكفه القرآن ولا شفئ الله من لم يشفه القرآن. 

هذا كله لتعلموا أنه ل يحصل الانتفاع بالقرآن إلا من جمع قلبه عند تلاوته وسماعهه الله عزّ وجل بيّن 
العلة من إنزال القرآن قال: طكتَابٌ انر لِك مُبَارَكُ لبوا آهَايهوَلِدَكَرَأُوُو الاب * هذه هي 
الحكمة من إنزال القرآن» الحكمة من إنزال القرآن ليتدبر الناس آياته: << لكاب أَنرَلْاهإَِِكَ مُبَارَ 
دروا آَاته وَلِتَد كر اول الألبَاب». 

وحال الذين يتلون القرآن حقٌ تلاوته قال فيهم الله عز وجل:الَِّينَ آتَْاهُمُ الْكِتَابَ يَدْلُونهُحَقَ يََاوَته 
أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بو هذا هو حالهم إذا قرؤوا القرن قرؤوه بتدبر وتفهم وتفكر :ساالَّذِينَآتيِناهُُ الْكِتَابَ 
ينونه حَقّ يلاويه أُوليِكَ يُْمِنُونَ بو طبدلُونَهُ حنَّ يَكاوَيّهِ4 قال الشوكاني في تفسيره: «يعملون ما فيه ) 
ولا يكون العمل بما فيه إلا بعد العلم والتدبر والتفهم لآياته» والله أخبر عن حال المؤمنين في القرآن 
فقال: إِنّمَا الْمُؤْمُِونَ الَِّينَ إِذا ذْكِرَ اله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ِْيَثْ عَلَيْهِمْ آيانْهُ زَادنْهُمْإيمَانًا وَعَلَ رَبّهِهْ 
يتَوَكلُونَ4. فتدبر القرآن يزيد في الإيمان» ووجه ذلك أنّهم يلقون له السمع مع قلوب حاضرة لتدبره» 
فعند ذلك يزيد إيمانه فهم يلقون السمع مع قلوب حاضرة» لأجل أي شبئ؟ لأجل تدبر وتفهم القرآن. 


سس شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 
فعد ذلك يزيد إيمانهم وفي مقابل هؤلاء َم الله عزّ وجل المعرضين عن تدبر كتابه فقال: ا أَقَلا يََدَبَرونَ 
الَْرْآنَ أم عَلَى كُلُوبٍ أَثْمَالّهَا 4 « أَلاييَدَ يَتَدَبّرونَ# يعني أفلا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأملونه 
حق التأمل فإنهم لو تدبروه لدلّهم علئ كل خير» ولكن قال جل وعلا: لآم عَلَئ قُلُوب أَْفَالّْهَا4 قلوب 
قل علق هار ها فنها نو لكدوو أققلك والخياة بالله: 

وقال يكَلك: هوم نه أَمْبُونَ لا يَملَمُونَ الكِتاَ | إلا أمَانِيَ وَإنْ هُمْ إلا يَطنونَ 4 هكذا يذّم الله 0 
المحرّفين لكتابه» الأميين الذين لا يعلمون منه إلا مجرد التلاوة وهي الأماني كما قال ابن القيم كال 
وقال الشوكاني: «وقيل الأماني التلاوة» أي لا علم لهم إلا مجرد التلاوة دون تفهم وتدبّر فهنا يذّم الله عر 
وجل هؤلاء. 

فاحذروا عباد الله أن تكونوا كهؤلاء الذين ذمهم الله» قرؤوا القرآن ولكنهم قرؤوه دون تفهم وتدبرء 
وقال الله عزّ وجلّ: لوَكَالَ الرّسُولُ يَا رَبّ إِنَّنَوْمِي انَخَُوا هذا الَْرْآنَ مَهُجُورًا 4 وتدبّر القرآن وتفهمه 
إذا ترك فهذا من هجرانه فترك تدبر القرآن وتفهمه من هجرانه» ذكرها ابن كثير» وابن القيم و يَخِْنُهُ قال في 
أنواع هجر القرآن وهي أربع قال: «والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه» فالذي يقرأ 
القرآن ولا يتدبر ولا يتفهم فهذا -أيها الإخوة- يُعدَ هاجرا للقرآن من هذه الناحية» وقد توعد الله عر 
وجلٌ المعرضين عن كتابه العزيز بقوله: طقَوَيْلُ لَلَْايةِ قُلُوْهُم من ذكْر الل أُولِْكَ في ضَكَالٍ مين 
النبي كَل الذي بين للأمة فضائل القرآن وبيّن أوامر الله تعالئ لتدبر القرآن قد كان له من هذا التدبّر 
النصيب الأو والقدح المعلّئء اقرؤوا سيرة نبيكم َكِةٌ فإنكم ستجدون صورا عظيمة في تدبر كتابه عز 
وجل أذكر منها للإعتباريا إخوة ما رواه الإمام مسلم عن حذيفة قال: «صَلَيْتُ مع البَّيَ وك ذا لَب 
ارد اع يوار قرو اقرح لصي عار ول يق الاك ركع يا 

مَ اتح النّسَاءَ فق أّهاء كم افتتَحَ آل عِمْرَانَ» فَقَرَّهاء يقر توصلا إذا مر بآية فيها تشبيخ سَبّح وَإذا د 


ِسُوَالٍ سَأَل وَذَا مر بتَعوّذ نعود هكذا كان يقرأ نبيكم يَييِةٍ القر لقرآن يقرأ مترسلا ويتدبر كلام ربه وإذا مرّ 


يق 


بآية تسبيح سبّح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوّذ. 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال لى رسول الله عبد : «اقْرَأ عَلََ الْقَرْآنَ قَقَلْتُ: ا 
5 دمأ ره #8 كوىري» ‏ #8 5 5#4: ,رسو 0ه 4ه ف 1 2 
ا أعَيِكَ وََيكَ أَنل؟! كال ني أَحِبُ عه من يري ٠‏ فَقَرَأتُ عَلَيْهِ سُورَة الدسَاءِ 


و2 - مه 


حَنّ جِدْتُ جِدْتَ إلى هذهو الآية يَ: #فَكَيِفَ إِذَا جنا مِنْ : م تَهِيدِ وَجِنْنَا بك عَلَى هؤُلاءِ هيدا * قال: 


الشّيخ مد مزيان الجزائري 
«حَسْيُكَ الآنَ فَالْتَعَتٌ إِلَيْه مدا دا عَيْناهُتَذْرِكَانَ) لأنّه تدّر كلام الله فتأثر عليه الصلاة والسلام. 
وعن أبي ججحيفة قال: «قالوايا رسول الله نراك قد شبت قال شي شيبتني هود وأخواتها» قال العلماء : لعل 
ذلك لما فيهن ل ا ا ا 
وفضائعها وأحوال الهالكين والمعذَّبِينَ» وماهذا عباد الله إلا نتيجة لتدبّر هته السور التي هي هود 
وأغنواها. 


| 


وأبو ذر رتيظتّة يقول: «قام النبي يَكِِ ليلة بآية يرددها حتى أصبح وهي قوله تعالئ : #إن تعذبهم فإنهم 


عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم* » هذا رسول الله يك يُقدّم التدبر علئ كثرة التلاوة فيقراً 
آبة واحدة فقط في ليلة كاملة. 
واسمعوا إل ما رواه ابن حبان: ١‏ عَنْ بيد بْنِ عُمَيْرٍ رَضِي الله عَنْه َّال لعَاِضَةَ رَضِيَ الله عَنّْا: 


59 ََ 


خْبرِيًا أَعْجَبٍ شَيْءِ رََْيِِ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهوَصَلَّمه قَالٌ: لاد : لَمَا كَانَ لَيلَهَ مِنَ 


جل ير 
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0 0 ل ل الاي لاع تربك وألفةانا وك 
مام دَتَطَهَرَ ثم َم يُصَنَي قث قَلَمْ َرَلْ نكي حََّئم بَلّ حِجْرَهُ قالت: كُمّ بَكئ فلم يََلْ بكي حَنَّى 

يت كَالَت: كُمَ بك فَلَمْ يَرَلْ يني حََّى بَلَّ الأرْضّء فَجَاءَ بال ؛ يُوَذّنهِ بالصَّكاةٍ فَلَما وام 

رَسُولَ اللولِم تبِكِي وَكَد عََرَ للك ما تعَدّم وَمَا تأَخَ كَالَ: "أَنَلا أَكُونٌ عَبْدَا شَكُورًاء لَقَدْ تَرَلَثْ عَلَىّ 
الكبله أيه ويل لم5 ََأَهَا وََمْ يتَفَكَرْ فِيهَا: إِنَّ في حَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ....الآية كلها». 

وهو ببذا عليه الصلاة والسلام يدعو الأمة إلى تدبّر القرآن» ويل 5 قرأها ولم يتفكر فيها. فهكذا 
كان نبيّنا يك يتدبر كلام الله عرّ وجل؛ وهذا فيه تعليم للأمة أنّها إذا قرأت كتاب ربها وكلامهد كك فنّها 
تحرص علئ تدبره؛ فاحرصوا -أيها الإخوة- علئ قراءة القرآن واحرصوا علئ تدبره لأنّه لا يذوق 
حلاوة القرآن ولا يُنتفع به في شفاء القلوب إلا من تدبر آياته وفهم معانيه» ولهذا يقول شيخ المفسرين 
الإمام الطبري يَكْبنْهُ: «إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذٌ بقراءته». نسأل الله الكريم 
ربّ العرش العظيم أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا 
وغمومنا وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وأن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا 
بالقرآن وأن يجعل القرآن العظيم حجة لنا يوم القيامة لا حجة عليناء وأن يوفقنا سبحانه لتدبره وتفكره 
وتفمهم علئ الوجه الذي يرضيه سبحانه» وأن يوفقنا للعمل به إن ربنا لسميع الدعاء. 


ال 


شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 

والأصل في إزالة قسوة القلوب بالذكر قوله تعالئ: #الذِينَ 
الله تَطْمَيْنّ الْقَلُوبُ» 

وقوله تعالئ: «اللةئَرَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثْ كِتَابا مُتَشَابهَا مكاي تَفْشَرٌ ِنّْهُ جُلُودُ الَِّينَ يَحْشَونَ رهم مي 
تَلِينٌ جُلُودُهُمْ وَكُلُوبْهُمْ إلى ذكر اللو4» وقال تعالئ: ألم أن لِنِّينَ آمنُوا أن تَخْمّعَ قُلُوبْهُم لِذِكْر اللو ومَا 
َرَلَ مِنَ الْحَقّ *. 

فهذه الآيات كلها نص في انتفاع القلوب بذكر الله عموماء الآية الأولئ ظاالَّذِينَ آمنوا وَتَطْمَِنُ فُلُوبهُمْ 
بذِكْرٍ الله ألا بذِكْر الله تَطْمَئِنَ الْقَنُوبُ4 دلت على أن ليس للقلوب قرار ولا طمأنينة إلا بذكر الله عرّ 
وجلّء ولهذا قال القرطبي في التفسير: «أي وَهُمْ تَطْمَهِنُ قلوبهم علئ الدوام بذكر الله بألسنتهم » فهذا أثر 
الذكر علئ القلوب وهذا علئ القول بأنَ ذكر الله في الآية هو ذكر العبد لربه من تسبيح وتكبير وتبليل 
وغير ذلك. 

وأما الآية الثانية فالشاهد فيها في قوله: انم تلِينُ جُلُودُهُمْ وَفُلُوبْهُمْ م إل ذكْر الل * فالآية فيها أَنْ 
القلوب تلين عند سماع القرآن وهو من ذكر الله» فتلين لما فيه من الترغيبء كما أنّها تقشعر جلودهم 
عند سماع الترهيب والتخويف. 

وأما الآية الغالثة قوله ©!: ألم أن ل ِلَّذِينَ آمئُوا أَنْ تَحْشَعَ كُلُوبُهُْ لِذِكر الله وَما تَرَلَ مِنَ الْحَقّ*. 

هذه فيها الحث علئ الاجتهاد على خشوع القلب لله وذلك يكون بذكر الله ومنه قراءة القرآن ومنه 
قول ابن السعدي يَوْنْهُ: «فالقلوب تحتاج في كل وقت إل أن تذكر بما أنزله الله» وتناطق بالحكمة, ولا 
ينبغي الغفلة عن ذلك. فإِنْ ذلك سبب لقسوة القلب وجمود العين») 

فكل الآيات التي أوردها تتطابق من جهة الدلالة علئ ما أراد وهو أن كثرة ذكر الله تعد من مزيلات 
قسوة القلوب. 
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الشتّيخ مد مزيان الجزائري 

وفي حديث عبد العزيز بن أبي روّاد مُرسلاًء عن النبي عَل: (إنَّ هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ 
الحديد. قيل: فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره). 

وهذا نص في أن تلاوة القرآن وذكر الله أعظم ما تداوئ به القلوبء إلا أن هذا الحديث ضعيف ولا 

وما تقدم ذكره كله يدل علئ أن مما يحصل به جلاء القلوب ذكر الله؛ وعلئ رأسه قراءة القرآن وهذا 
أوّل المزيلات التي ذكرها الحافظ ابن رجب وَدَالهُ. 

فنسأل الله عزّ وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إِنْ ربنا سميع الدعاء. 

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


سس شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 

ومنها: الإحسانٌ إِلَْ اليتامئ والمساكين؛ روئ ابن أبي الدنيا: ثنا علي بن الجعد. حدثني حماد بن 
سلمة؛ عن أبي عمران الجونيء عن أبي هريرة: أَنَََجُاء َك إلى وَسُولٍ الو صَلَن ال علئهِوسلُمَ َو 
ليه قَقَالَ: «إنْ أحْيَبْتَ أَنْ يَلِينَ كَلْبّكَ قَاه متخ رَأْسَ اليم وَأَطْعِمِ الِْسْكِينَ». ! ءاه كي 

وكذا رواه ابنُ مهدي عن حمّاد بن سلمة» ورواه جعفر بن مُسافر: ثنا مُوْمّلء نا حماد. عن أبي 
عمران» عن عبد الله بن الصامت. عن أبي ذرء عن النبي مَكٍ. 

هذا الغ ينظ عن عكاة: 

ورواه الجوزجاني: ثنا محمد بن عبد الله الرّقاشي, ثنا جعفر, ثنا أبو عمران الجوني مُرسلاً » وهو 
أشبه. وجعفر أحفظ لحديث أبي عمران من حمّاد بن سلمة. 

وروئ أبو نعيم » من طريق عبد الرزاق» عن معمر » عن صاحب له: أن آنا الدرفاء كتب إِلَ سلمان: 
1 حَم الْيتِيمَ وَأَدِهِ منْكَه وَأَطَعِفْةُه مِنْ طَعَاِكَ؛ فَإْنّي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك وَأَنَاهُ رَجُلٌ يَشْتَكِي قَسَاوَة 
كَلْيه َدَالَ: «اتنوث أذ هلية كيك قال لَهُ: نَحَمْ. قَقَالَ: ١أَدنٍ‏ اتيم نُك وَامْسَحْ ده واليناية 
طَعَامِكَ قَإِنَ ذَيِكَ يُلَيّنُ كَلبَكَ وَتَقْدٍ دِرُ عَلَْ حَاجَتِكَ). 

قال أبو تعيم: ورواه ابن جابر والمُطعم بن المقدام؛ عن محمّد بن واسع أنَّ "أبا الدرداء كتب إِلَى 
فيلماق .. '" مكلة: 

فهنا ذكر الحافظ ابن رجب ونه مزيلا من مزيلات قسوة القلوب ألا وهو الإحسان إلى اليتيم 
والمسكين, أما اليتيم فهو الصغير الذي فقد أباه» فهذا لا شك أنه ضعيف لأنّه فقد المعيل له» واليتم 
تمرح لكل الحيكان السر كو رارض بحصبيي اماس بردي الاور قلاعاى بالخير ايه 
عناية» إهتم به إهتماما عظيما أيّما ارده نبي ككل : ١اللهم‏ إني أخرّج حق الضعيفين اليتيم 
والمرأة» والحديث عند النسائي وقوله عَكةِ: 3 غقع) آى السق الحريم الذي هر لالم بدو فته ينهم 
يعني اليت والمرأة. 

اليم ليس عيبا في الإنسان فنبينا كَلِةِ الذي هو سيد ولد آدم سيد الأولين والآخرين خير من وطئت 
قدمه الثرئ يقول الله له مُذكرا نعمه عليه: ظأأَلَمْ يَحِدْك يتما فَاوَى * وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى * وَوَجَدَكَ 


2 و 5 03 ع ان ع 5 ا 03 و 03 5 
عَايْلُا فَأَغْتَ 4 ذلك أنه يد توفي أبوه عبد الله وهو حمل في بطن أمه» وتوفيت أمه وهو في السابعة من 
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عُمره» وتوني جدّه وهو في الثامنة من عمره عليه الصلاة والسلام» وكفله عمّه أبو طالب ومازال عليه 
الصلاة والسلام ينشأ حتئ إذا بلغ أشدّه أوحئ الله إليه وكلّفه بهذه الرسالة العظيمة» تلكم الرسالة التي 
أشرقت بها الأرض بعد ظلماتها وتآلفت بها القلوب بعد شتاتهاء وأنار الله جل وعلا بها البصائر وأخرج 
بها الأمة من الظلمات إلئ النور» فصلوات الله وسلامه عليه تّمّ إن الله جلّ وعلا أمر نبينا وَل أن يشكره 
علئ هذه النعمة فيقابلها بالشكر قال: فَأمَا اليم تََاتَفْهَر * وََمَا السَّائلَ فا تَنْهَرْ * وَأَما بتِعْمَةِ وبا 
فَحَدَّثْ؛ك فكان عليه الصلاة والسلام الذب هو رحمة للعالمين» أرحم وأرفق الناس بالأيتام عليه الصلاة 
والسلام؛ فقد حث عليه الصلاة والسلام على كفالة اليتيم والإحسان إليه والرفق به عليه الصلاة 
والسلام» فقال صلوات ربي وسلامه عليه: «أنا وكافل التيم في الجنة هكذاء وأشار يَيِةِ بالسبابة والوسطل 
وفرّج بينهما شيئا» كما في الحديث الذي عند الإمام البخاري» يقول ابن الطال يَوْلنْهُ: «(حق علئ من سمع 
هذا الحديث أن يعمل به ليكون ف الجنة رفيا للنبئ كله في الجنّة ولا منزلة في الجنة أفضل من ذلك» 
فحق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به «أنا وكافل التيم في الجنة هكذا» وفي رواية قال كَلِِ: «كافل 
اليتيم له أو لغيره: أنا وهو كهتين ني الجنة» وقوله: «له أو لغيره» له يعني من قرابته أو لغيره يعني ليس من 
قرابته ولكل أجرء لكن الأجر يعظم ويزداد إذا كان اليتيم من الأقاربء والدليل علئ ذلك ما رواه الإمام 
مسلم أن رسول الله كَلِةِ قال مرّة للنساء: «تصدقن يا معشر النساء ولو من حُليكن فسألت امرأة ابن 
مسعود يَكةٍ بواسطة بلال أنُجزئ الصدقة عنها علئ زوجها وعلئ أيتام في حجرها؟ فقال يَل: لها أجران 
أجر القرابة وأجر الصدقة» فإذا كان اليتيم من الأقارب فهذا يزداد به المرء أجرا إذا حرص علئ الإحسان 
إليه وهكذا نبينا يِه بحث علئ كفالة اليتيم ويُرغب فيها ويذكر عليه الصلاة والسلام الأجر الجزيل لمن 
كفل يتيما وهو أن يكون من كفل اليتيم مع نبينا كَلةٍ في جنة النعيم» فمن رغب في هذا الثواب العظيم أن 
يُرافق محمدا عليه الصلاة والسلام في جنات الخلد فعليه بأن يُحسن إلى اليتيم. 

وأما إذا لم تجد يتيما فعليك باللقيط» فقلنا أَنْ اليتيم هو الذي فقد أباه فنسبه معروف لكنّه فقد أباه قبل 
البلوغ فهذا يتيم» فإذا لم تجد يتيما تحسن إليه فعليك باللقيط» واللقيط هو ولد حديث الولادة نبذه أهله 
خوفا إما من مسؤولية إعالته أو فرارا من تهمة الزنا أو رَبّما ضل طريقا فلا يُعرف والداه كما يقول الفقهاء 
أو لأي سبب آخرء فهذا الصغير الذي يُسمئ لقيطا ولد حديث الولادة فلا كافل له معلوم فإِنَّ مُلتقطه 
يستحق أجر ومثوبة كافل اليتيم لأنّه في معناه كما ذكر العلماءء مع التنبيه إلئ من وفقه الله إلئ كفالة يتيم 
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أجنبي أو لقيط فإنّْه يُعتبر أجنبياء فهو ليس من المحارم فإذا بلغ هذا اليتيم أو اللقيط فيجب علئ زوجته 
وبناته أن يتحجبن منه. وكذلك إذا كانت يتيمة أو لقيطة فالواجب أن تتحجب 

كما أن العلماء لا يختلفون ني عدم جواز تبّني اللقطاء مجهولي النسب بحجة الرحمة والعطف كما 
يتحجج بعض الناسء لكن العلماء لا يرون جواز التبني وهو إعطاء الاسم له ويتخذ هذا الولد لأمور 
منها لأجل المرأة عاقرا أو كون الرجل عقيما فيتخذون ولدا ويتبنونه ويُعطيه الرجل اسمه وهذا مما لا 
يجوز -أعني تبنيه- فهذه الأسباب كلها لا تبيح التبني ولا تجعله حلالا بل يبقئ على خرمته ولا تترتب 
عليه أحكام البنوة الحقيقة لا من جهة الميراث ولا من جهة أي شيئ من أحكام البنوة» لكن يبقئ أجر 
الإحسان والكفالة التي نتكلم عنه. 

ثم ذكر ابن رجب يَوْلنْهُ مع الإحسان لليتيم ذكر الإحسان إلئ لمسكين» والمسكين هو الذي لا يجد 
كناينة الدامة لبيقة وقد وداشيا قدلا يجد اوهو يشتخل التقيرأيضاء فإن الفقير والمسكية إذا ذكزا 
جميعا يفترقان في المعنل» فالفقير هو أشد حاجة من المسكين فالفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد من 
كفايته دون النصف. والمسكين هو فوق ذلكء. المسكين لا يجد الكفاية التامة لكنه يجد النصف فأكثر» 
فإذا ذكرا جميعا كان هذا هو الفرق بينهما أما إذا ذُكر أحدهما دون الآخر كما في مقامنا هاذا فمعناهما 
واحدء المسكين يُطلق علئ الفقير والفقير يُطلق علا المسكين» تقول تصدقت عائ الفقراء أو تصدقت 
على المساكين فهما بمعنئ واحد. 

فهذا المسكين يحتاج إلى إحسانء وأنبّه على أن المسكين حقية ليس هو المُتسول الذي يسأل الناس 
عند أبواب المساجد أو يسألهم في الطرقات أو يسألهم في مداخل الأسواق وترّده عطيتهم له إنما 
المسكين في الحقيقة هو المُتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا الذين قال الله عزّ وجل فيهم: الِلْفَقَرَاءِ 
ل د جا د وض و سي 

بسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النّاسَ إلْحَانً وَمَا ينوا مِنْ حَبْرِ إن الله به عَلِيعٌ 4 هذا هو المسكين حقيقة؛ هو الذي 
ا و ا ك: اليس الْمِسْكِينٌ الى يَطُوفُ عَلَئ النَّاسِ تَرُدُهُ الم وَالْْمَئان 
وَالتَمْرَةٌ وَالتَمْرََانِ وََكِنِ الِْسْكِينٌ الى لآيَجِدُ غِتَى ؛ ُفْنهِ وَل بُفْطَنُ به تيمَصَدَّقٌ عَلَيْه ولاقو م ال 
لنّاسَ) هذا هو المسكين حقيقة» هذا المسكين الذي نوصي المحسنين بالحرص علئ البحث عنه» وعن 
تفقده والسؤال عنه من حين لآخرء فهذا الذي يُحرص عليه ويُبحث عنه» كما قال كَل في بيان علاماته: 
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«لايَجِدُ عن يُخْنِيهِ وَلايُفْطَنُ به فيِتَصَدَّقٌ عَلَيْهِ وَلايَقُومُ فيال النّاسَ) فالمُصنف َوُه ذكر هنا الإحسان 
إلئ اليتيم والمسكين من جملة مزيلات قسوة القلب. وقد استدل يَوُلنْهُ بحديثين: 

أما الحديث الأول هو حديث أبي هريرة ولي : «أَنَ وَجْلَاء سكا إِلَى رَسُولٍ الله وك 
(إِنْ أَخْيَبِتَ أَنْ يلِينَ كَلبُكَ فَامْسَح رَأْسَ 5 وَأَطْعِم الوشك ان إفقاده ين ارهد الخدم رراء 
الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني يَوَْنْهُ كما في الصحيحة. قال عليه الصلاة والسلام: (إِنْ 
أَحْبَْتَ» والمخاطب هو الرجل الذي شكئ إليه قسوة قلبه (إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يَلِينَ قَْبّكَ) والمُراد به خلاف 
القسوة «قَامْسَح رَأْسَ الَْيِيم وََطْعِمِ الْمِسْكِينَ» فخصص وذ اليتيم والمسكين بالذكر, قال الطيبي آله 
في شرح المشكاة: «خص اليتيم والمسكين بالذكر؛ تلميحن لقوله تعالئ: #أو إطعام في يوم ذي مسبغة, 
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة# ومراعاتهما من اقتحام العقبة الشاقة؛ لما في ذلك من معاناة المشقة 
ومجاهدة النفس. فمن اقتحم تلك العقبة رق قلبه وسمح نفسه ني تعاطي كل خيرء وفيه أن من ابتلئ بداء 
من الأخلاق الذميمة» يكون تداركه بما يضاده من الدواء. فالمتكبر يداوئ بالتواضع.ء والبخيل 
بالسماحة» وقاسي القلب بالتعطف والرقة » انتهئ كلامه يَوْلَهُ. فأفاد وَدْللْهُ فائدة نفيسة في باب الأخلاق 


- 


فيد فلن فَقَالٌ: 
فسوه 2 لْ: 


عموما فمن كان فيه لق ذميم فيعالجه بما يُضاده» فمثلا قسوة القلب تعالج بالعطف والرفق واللين مع 
الناس فمسح رأس اليتيم إيناسا وتلطفا وإطعام المسكين رأفة ورحمة هذا يؤّثر في القلب ويُذهب 
قسوته» ولهذا نصح النبي يَكْة كما في هذا الحديث من شكئ إليه قسوة قلبه نصحه بالإحسان إلى اليتيم 
والمسكينء يقول المُناوي يَدْلنهُ: «وفيه من الفوائد أنْ مسح رأسه سبب مخلص من قسوة القلب المبعدة 
عن الرب فإنّ أبعد القلوب من الله القلب القاسي» فظهرت دلالة الحديث علئ ما أراد الحافظ ابن رجب 
يَْبنهُ في أن الإحسان إلئ اليتيم والمسكين تخلص وتزيل قسوة القلوب. 

ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث أبي الدرداء أنه كتب إلئ سلمان «ارْحَم الْيتِيمَ وَأَدنِهِ منْكَ» وَأَطْعِمَُ 
مِنْ طَعَاِكَ؛ فَإن سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك أنه َجُلٌ يَشْتكِي قَسَاوَة كيه فَقَالَ: «أَتَحِبٌ أَنيلِينَ َبُكَ؟ 
فَقَالَ لَهُ: نَعَمْ. فَقَالَ: «أّدْنِ الي منكٌ» وَامْسَحَ ا وأطتكاىة طَعَامِكٌ َإِنَ ذَلِكَ لين قَلَبَكَ رعو 
عَلَى حَاجتِكَ) وقد صححه الشيخ الألباني يَدْبَنْهُ كما في صحيح الجامع والحديث فيه أن رجلا اشتكئ 
إلى رسول الله يك قسوة قلبه فقال له عليه الصلاة والسلام انح أن عليز ل وهذا إستفهام فيه 


معن الشرط أي يا من أحببت» يا من تشتكي قسوة قلبك إن أحببت أن يلين قلبك فادن اليتيم منك» أي 
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قربه منك» وذلك بأن تعطف وتحنو عليه وتحسن إليه. «وامسح رأسه» مسحك لرأسه تلطفا وإناساء 
وهذا أخذ منه العلماء استحباب مسح رأس اليتيم وإكرامه» ودلّ علئ استحباب مسح الرأس 
حديث عبد الله بن جعفر قال: ١لَوْ‏ رَأَيتي وَقتَموَعْبَيَْ اله ابي حَبّاسِء وَنَحْنٌ صِبْيانٌتَلْصَبُ | 01 
يِه عَلَى دَابَ َقَالَ: " ارْمَعُوا هَذًا إَِنَ "' كَالَ: َحَمَلنِي أَمَامَُ وَكَالَ لِقَتَمَ: ارْنَعُوا هَذَا إِلَيَ فَجَعَلَهُ وَرَاءَهُ 
َكَانَ عُبَبْدُ اللو أَحَبٌ إلى عباس من قُنَمَ» قَمَا استَحَئ مِنْ عَم أن حَمَلَ قُنََوََرَكَهُ كَالَ: ثُمّ مسح عَلَى 
رَأيسِي كَلاناه وَكَالَ كُلّمَا مَسَحٌ :" اللهُمَ اخلّفْ جَعْمَرًا في وَلَدِوا فعبد الله بن جعفر يتيم مات أبوه جعفر بن 
أبي طالب في غزوة مؤتة» فهو يتيم فمسح النبي يك علئ رأسه. فأخذ العلماء من هذا الحديث استحباب 
مسح الرأس وإكرامه» والحديث رواه أحمد واللفظ له ورواه الحاكم والبيهقي. 

وفي حديث الباب قال: ١وَامْسَحْ‏ رَأْسو وَأَطْصِمْهُ مِنْ طَعَافِكٌ) ب يعني أطعم اليتيم من طعامكء يعني إما 
أن يكون المُراد أطعم اليتيم مما تملكه من الطعام, أو المعنئ لا تؤثر نفسك عليه بنفيس الطعام وتطعمه 
دونه بل أطعمه مما تأكل منه. 

قال: «قَِنَدَلِكَ يلين فَلبَكَ وَتَقْدِرُ عَلَى حَاجتِكَ» أي فإنّك إن فعلت ما ذكرت لك فأحسنت إليه 
وأكرمته ورحمته يحصل لك لين القلب وتنال بُغيتك ومطلوبكء وهذا المصود بقوله ‏ «وتقدر على 
حاجتك» أي تنال بُغيتك ومطلوبك والشاهد ني الحديث أنْ الإحسان لليتيم يزيل قسوة القلب كما أراد 


هنا ابن رجب يَدَألْهُ بيانه. 
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تقل انوظالب الآ رجالا يال اياعيو لل حرس العمديج عل فقال لد كات برق فلن #اقال! 
ادخل المقبرة» وامسح رأس اليتيم. 

ومنها: كثرةٌ ذكر الموت؛ ذكر ابن أبي الدَّنَْا بإسناده عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية ‏ "أنَّ 
امرأة أنت عائشة لتشكو إليها القسوة. فقالت: أكثري ذكر الموت. يرق قلبك وتقدرين عَلَ حاجتك. 
قالت: ففعلت, فآنست من قلبها رشدّاء فجاءت تشكر لعائشة 2ه" . 

وكان غيرٌ واحد من السلف. منهم سعيد بن جبير» وربيع ب بن أبي راشد يَقَولُونَ: لو فارق ذكرَ الموت 
قلوبنا ساعة لفسدت قلوينا. 

والشاهد من الأثر أن الإمام أحمد دل علئ الرجل ما يرق به قلبه وتذهب به قسوة قال: ١‏ «أدخل 
المقبرة» وهذا من مزيلات قسوة القلوب» وسيذكره المصنف لَه 

قال: «وامسح رأس اليتيم » فمسح رأس اليتيم مما يذهب قسوة القلوب وهذا ما يوافق الحديثين 
السابقين. 
ثم قال فهذا: «ومنها: كثرةٌ ذكر الموت » وهذا ذكر لمزيل آخر من مزيلات قسوة القلوب ألا وهو كثرة 
ذكر الموتء فذكر هنا قول عائشة كلها وقلوها للمرأة التي شكت لها قسوة قلبها «أكثري ذكر الموت. 
يرق قلبك وتقدرين عَلَ حاجتك» حاجتها التي جاءت تسأل عائشة عنها وهي بيان ما يزيل قسوة قلبهاء 
وإرشاد عائشة المرأة إلى كثرة ذكر الموت لأجل أنه يلين القلوب ويزيل قسوتها. 
فقسوة القلوب أيها الإخوة تأتي من تعلّق القلوب بالدنيا ونسيان الآخرة فإذا أكثر المسلم من ذكر الموت 
أذهب عنه هذا تلك القسوة التي يجدها في قلبه. 

ثم نقل عن بعض الشلف قولهم: «لو فارق ذكرٌ الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوينا) 

فهذا يدل علئ أن صلاح قلوبهم هو في كثرة ذكر الموت؛ فكثرة ذكر الموت تصلح بها القلوب وتزيل 
قسوتها عنها ولهذا قالوا: «لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا » فنفهم من هذا أنْ صلاح 
القلوب وزوال ما فيها من القسوة إنما يكون بكثرة ذكر الموت كما فهم هؤ لاء رَكَللهُ. 


شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 

وني "السّنن" عن النبي يك : «أَكْيْرُوا ذكرَ هَاذم اللَذّاتِا الموت. 

١هَاذْم)‏ ضبط بالذال المعجمة من لهذم وهو القطع؛ وضُبطت أيضا بالدال المهملة "هادم" من الهدم 
يقال هدم البناء إذا نقضه. والمراد باللفظين: "هادم اللذات" أو "هاذم اللذات" المراد به الموت» فهو 
هاذم اللذات وهادمهاء إما لأن ذكر الموت يزهد في الدنيا وفي لذاته فكان هاذما وهادما لهاء وإما لأنه إذا 
جاء الموت ما يبقي من لذائذ الدنيا شيئا فيهدم ويهذم أي يقطع كل اللذائذ. 

ونبينا كك في قوله: «أكثروا ذكر هاذم اللذات » شبّه اللذات الفانية والشهوات العاجلة وزوالها شبهه 
ببناء مرتفع ذلكم البناء ينهدم بصدمات قوية. ثم أمر كَل المُنهمك ني هذه اللذات بذكر الهاذم والهادم 
بأن لا يستمر ني الركون إليها ويشتغل عمّا يجب عليه من التزود إلئ دار القرار وإلئ لقاء الله كلك فهو 
يعلم بأن هذه اللذات كالبناء الذي يُهدمء وهذا المُنهمك في اللذات يُخبر بأنَ هذا البناء سيُهدم» وإذا علم 
ذلك فإِنْ الواجب عليه أن يتزود إلئ دار القرار» فقال كك «أكثروا هاذم اللذات» أي أكثروا من ذكره: 
نغُصوا بذكره لذّاتكم حت ينقطع ركونكم إلى هذه الدنيا فتُقبلوا عل الله يكلِك والدار الآخرة. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «أكثروا» هذه تفيد الأمر بالتكرار؛ حت لا تكون تَّمَّة غفلة عنه أي أن 
المرء يكون دائم الذكر للموت. فهذا يُثمر ثمرات عظيمة» فالحديث فيه دليل أنّه لا نبغي للإنسان أن 
يغفل عن ذكر أعظم المواعظ ألا وهو الموت. 

والرسول يَكِةٍ لما يأمر بذكر الموت إنما يأمر الذكر القلبي لا اللساني فقط ورحم الله المُناوي لما قال: 
والمراد الذكر القلبي الذي له تأثير لا الذكر اللساني الخالي من الاعتبار » فلا ينفع أن يذكر الإنسان 
الموت بلسانه بغير اعتبار ولا اتعاظ» بل يذكره بقلبه مُتذكرا خروجه من الدنيا وإقباله علئ الله جل وعلاء 
وتفكره في حاله بأي زاد يلقئ الله كَل فذكر الموت بالقلب هذا الذي يؤثر في صاحبه وهذا الذي يُصلح 
القلوب ويزيل قسوتها يقول القرطبي يَْرْةُ في «التذكرة» كما نقل عن العلماء «أي فعلئ أصحابها - أي 
أصحاب القلوب القاسية- أن يعالجوها بأربعة أمور: 

أحدها: الإقلاع عما هي عليه بحضور مجالس العلم بالوعظ والتذكر, والتخويف والترغيبء وأخبار 
الصالحين.فإن ذلك مما يلين القلوب وينجع فيها. 

الثاني: ذكر الموت من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات 


الشّيخ مد مزيان الجزائري 

الثالث: مشاهدة المحتضرين. فإن في النظر إل الميت ومشاهدة سكراته. ونزعاته» وتأمل صورته بعد 
مماته» ما يقطع عن النفوس لذاتهاء ويطرد عن القلوب مسراتهاء ويمنع الأجفان من النوم؛ والأبدان من 
الراحة» ويبعث على العمل ويزيد ني الاجتهاد والتعب. 

فهذه ثلاثة أمور ينبغي لمن قسا قلبه. ولزمه ذنبه» أن يستعين بها علئ دواء دائه» ويستصرخ بها على 
فتن الشيطان وإغوائه, فإن انتفع بها فذاك, وإن عظم عليه ران القلب. واستحكمت فيه دواعي الذنب. 
فزيارة قبور الموتئ -وهذا هو الأمر الرابع-». 

فهذا كله يدل علئ أنْ كثرة ذكر الموت مما يزيل قسوة القلوب. 
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وروي مُرسلاً عن عطاء الخراساني قال: «مر رسولٌ الله يك بمجلس قد استعلاه الضحك قَقَالَ: 
شُوبوا مجلسكم بذكر مكدّر اللذات. قالوا: وما مُكدر اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت». 

وهذا الحديث كما هو ظاهر ضعيف لا يصح. لكونه مُرسلا وهو من أقسام الضعيفء وما فيه يشهد 
له الحديث الآخر: «أَكْيْرُوا ؤِكْرَمَاذِمِ -هادم- اللَّذَّاتِ» فالشاهد أن كثرة ذكر الموت تصلح القلوب 
وتزيل قسوتباء ذكر الموت بقلوبنا » غير أن من عظيم الأسف أن يظل الكثير منًا في غفلة وتعام عن ذلك 
حت غلب علينا طول الأمل وران علئ قلوبنا سوء العمل» وكأنه -والله المستعان- لا حياة لنا إلا الحياة 
الدنيا إنها لمصيبة عظيمة أن نغفل على حقيقة فراق الدنيا وملاقاة الموت مع أنه مدركنا لا محالة» فربنا 
يكَلِهُ يقول في كتابه : ٍِآَبْتَمَا َكُونُوا يُدْرِككمُ الْمَوْ لْمَوْت4. 

ويقو جل في علا: لكُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَِرُونَ ِنْهُ َإنَّهُ ايك 4. 

لق ل و ما ار » ألم يُحذرنا في ربنا 

كتابه من طول الأمل فقال جلّ في علاه وَلتَحِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَاسٍ عَلَم حيَة 7 َأ ا 
َحَدُهُمْ لَوْيُعَمَرُ َف سَئٍَ وَمَا هُوَ ِمْرَحْرْحِهِ مِنَ الْعَذَّابٍ أن يُعَمَرَ وَل بَصِيرٌ يما يَعْمَلُونَ*. 

وقال جل في علاه: ا يماي الذية كدو لذ ا نوا مُسْلِمِينَ * 
دَرْهُمْ أكُنُوا وَيَمَنّمُوا وَيْلههمُ الأملُ دَسَوْف يَْلَمُونَ4. 

ندا كل دوت يت ةبودنج عه بتع قل « كيف تَكْفرونَ 
بالل وَكُنتُمْ أَموَانًا تَأَحْيَاكُمْ َم يكم ثم يُخيبكُم ثم إَِبْهِترْجَعُونَ 4. 

اسع 7 حَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَقَنهُ وُسُلُنَا 
وَهُمْ لَابَْرطُونَ * ثُمَ رُدُوا إلى اللومَوْلَاهُمُ الح اطاحم خراص العامة 


- 
تال مني عضر 2 
مود معو 


وفالاسهاف 5 م إنَكُمْ بَعْدَ ذَّلِكَ لَمَيْنُونَ » نم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِيبْمَنُو ن. 

وقال تعالئ: كل تَفْس دَق الْمَوْت فُم ينا ُرْجَمُونَ». 

وقال تعالى: إِذّكَ ميت وَإِنَّهُمْ ميْثُونَ * كُم ِنَُمْ يَوَْ الَِْامَِ عد رَبَكُمْ تَحْتَصِمُونَ4. 
ده قل إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي ترون مِنْهُ نه وَإِنْهُ ملاقِيكُم ثُمَ تُرَدونَ | إن عَالِمِ الَْيِبِ وَالشهَادَةٍ 


0 


ُكُم بمَا كُنتَم تعْمَلُون4. 
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وقال جلّ في علاه: ليا يها الَِّينَ آمنُوا انَقُوا الله وَلْتَظٌ تَفْسٌ نا كَدّمَتْ لِمَدِ وَانَُّوا لله إنَّ لله حير يما 
تَحْمَلُونَ4. 

ما أقسئ هذه القلوب التي لا تتعظ بكلام علام الغيوب يكل آيات عظيمات يُذكرنا ربنا جل وعلا 
فيها بالموت وقدومه وأنّه قريب -يا عبد الله- بل الأدهئ والأمر قد غفلنا أيضا عن هدي نبينا ‏ كَل 
رسولنا عليه الصلاة والسلام الحريص ببذه الأمة الدال لها علئ كل خير والمُحذر لها من كل شر 
حذّرنا عليه الصلاة والسلام من الدنيا وحذّرنا من طول الأمل أمرنا ووصانا عليه الصلاة والسلام بكثرة 
ذكر الموتء ولكننا أيها المسلمون عن سنة رسول الله يَكِةِ في هذا الباب مُعرضون لقد قال الله تعال لنبيه 
كد إِنّكَ ميّتٌ وَإِنَّهُمْ يون هذا خطاب للنبي يَكِْ أخبره بموته وموتهم كما يقول القرطبي وكا فقد 
علم النبي يَلِةِ هذه الحقيقة قد علم أنه ميت عليه الصلاة والسلام ولهذا كان دائم الذكر للموت عليه 
الصلاة والسلام كان يذكر الموت في دعائه أدعية كثيرة ثابتة عن نبينا يك يذكر فيها الموت عليه الصلاة 
والسلام» منها ما كان يقوله كَكِةِ في دعائه: «اللّهُمَ أخيني وشكبئًا » وَأوئْني مسكيئًا » وَاحْشرْنِي في رُمْرَةٍ 
الْمَسَاكِينِ يَوْ َ الْقِيَامَة مَةِ». كان يقول في صلاته عند التشهد الأخير: «اللّهمَ إنّي ي أَعُودُ بك مِنْ عَذَّابٍ جهنم : 
وَمنْ عَذَابٍ الَْبْرِه وَمِنْ فت اْمحْيا وَالْمَمَاتِ» وَمِنْ شَرٌ المح الدَّجَالٍ 4ر5 الموت فبها عليه 
الصلاة والسلام» وفي صحيح مسلم عن علي بن طالب ته عن رسول الله يَلِِ أنه كان إذا قام للصلاة 
قال: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفً إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » تذكّر مماته عليه الصلاة والسلام. ومن تذكره 
للموت ما يرويه أبو سعيد الخُدري يفيه قال: اخطب رسول الله يكِِ النّاسء وقال: إِنَّ الله خيّر عبدًا بين 
دنا وبين ماعتدهء فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبك أبو بكر فعجينا ليكائه أن يخبر يله عن عبد 
حر فكان يَكدِةٍ هو المكَبّرء وكان أبو بكر أعلمنا». 
تذكر الموت عليه الصلاة والسلام عند القبور» وتذكرها عند تشييع أصحابه في المقبرة» تذكرها عند 
لور فستها رارع كر الجر رركي في امد اللمام ارام ويه أي قوير" ليه قال : 
«زَارَ الي كل 5 أ تبك وَأبَىا مَنْ حَوْلَة فَقَالَ: « استَأدَنْتُ رب في أَنْ أَسْتَغْفِرَ َغفِرَ لَه قَلَمْيُؤْذَنْ لي. 
وَاسْتََدئة في أَنْ أَرُورَ َبْرَهَا ادن لي َرُورُوا الْقَبُورَ نا ُذَكْرٌ الْمَوْتَ) 

وكان يتذكر الموت عند نومه وعند الاستيقاظ منه كما في حديث البراء أنه عليه الصلاة والسلام كان 
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إذا أذ مضجعة قال: الآ م باممِكَ أمُوتٌ وَأَخًْا وَإِذَا اسْتيْقَظَ قَالَ :الحَمْدٌ له آلّذي أحْيَّانا بعد مَا أَمَاد 
َيه الْشُورُ» . 

هكذا -أيها الإخوة المستمعون- كان نبينا يَكِةِ دائم الذكر للموت عليه الصلاة والسلام» فلنكن عباد 
الله كنبينا عليه الصلاة والسلام متأسين به في تذكرنا للموت وعدم غفلته عنه عليه الصلاة والسلام؛ 
وكيف لا نكون كذلك وقد أمرنا بتذكره عليه الصلاة والسلام» كما سمعتم في هذا الحديث: «أكثروا من 
ذكر هادم اللذات») رواه البخاري وغيره. 

فتذكر -أخي المسلم- لحظة قبض روحك من ملك الموت ومن معه من الملائكة الذين يعينونه» 
تذكر تلك اللحظة وأنت لا تدري أيُقال لنفسك: (أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلئ سخط من الله 
وغضب» أو يقال لها: «أيتها النفس الطيبة -وفي رواية مُطمئنة- أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان » 
وأنت لا تدري يا عبد الله بعد قبض روحك هل تكون ممّن تفتح لهم أبواب السماء» ليس من أهل باب 
إلا وهم يدعون الله لك أو تكون ممن قال الله فيهم: لا ذه تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى 
يلج الجمل في سم الخياط) 

إِنْ الخطب جسيم والأمر عظيم ومع ذلك -سبحان الله- نسيناه وغفلنا عن ذكره حتول قست قلوينا 
والله المستعان. 

فكونوا عباد الله ممن يُكثر ذكر الموت فؤلائك هو أكيس الناس» جاء رجل من الأنصار فسلم على 
النبي يلك ئم قال يا رسول: «أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال 
أكثرهم للموت ذكراء وأحسنهم لما بعده استعداداء أولئك الأكياس» رواه ابن ماجه. 

بين يل أن المكثرين من ذكر الموت هم الذين يستحيون من الله حق الحياء وذلك حين قال 
لأصحابه: «استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا: يا رسول الله» إنا نستحي والحمد لله قال: ليس ذاك 
ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعواء والبطن وما حوئ, ولتذكر الموت 
والبلئ. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك استحيا من الله حق الحياء». والشاهد عباد الله أن 
النبي يَلِةِ ذكر من علامات الذين يستحيون منالله حق الحياء أنهم يذكرون الموت والبلى . 

فتذكروا الموت دائما أيها الإخوة فإِنَ ذلك يدفعكم إلا فعل الصالحات والتزود لما بعده. لأنْ نهاية 


العبد في الدنيا ليست هي النهاية بل وراءها غاية أعظم منها وهي الآخرة؛ ومن َم ينبغي أن نعلم أن تذكر 
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الموت الذي ينفع قلوبنا هو التذكر الذي يكون بالقلب لا بمُجرد اللسان» وهو التذكر الذي يكون على 
أساس أن العبدسيفارق دان العمل»هدا نهو التذكر الذئ يجديه العيد طُمأنينة فى قلبه»هذا التفكر الذي 
يجد به العبد سعادة وراحة حتئ عند آخر لحظة وهي قبض روحه من هذه الدنيا. 

قال الشيخ ابن عثيمين يَُدهُ في الشرح الممتع: «وينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنياء 
وليست هذه النهاية نهاية» بل وراءها غاية أعظم منهاء وهي الآخرة؛ فينبغي للإنسان أن يتذكر دائمًا 
الموت لا علئ أساس الفراق للأحباب والمألوف؛ لأن هذه نظرة قاصرة» ولكن عا أساس فراق العمل 
والحرث للآخرة, فإنه إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد في عمل الآخرة, وإذا نظر النظرة الأولئ -أي نظرة 
المُفارقة للأحباب والمألوفات- حزن وساءه الأمر. وصار عل حد قول الشاعر: 

لاطيب للعيش ما دامت منغصة #: لذاته باذكار الموت والهرم 

فيكون ذكره علئ هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسراً وتنغيصاء أما إذا ذكره عل الوجه الأول وهو أن 
يتذكر الموت. ليستعد له ويعمل للآخرة: فهذا لايزيده حزناء وإنما يزيده إقبالاً علئ الله-عز وجل 
وإذا أقبل الإنسان على ربه فإنه يزداد صدره انشراحاء وقلبه اطمئنان.» انتهئئ كلامه وَوْلهُ 

فمن نظر إلئ الموت هذه النظرة انتفع انتفاعا عظيما سواء بما يتعلق بصلاح قلبه أو إقباله عل الله 
يكل عموماء هكذا ينبغي -يا عباد الله- إذا أكثرنا من تذكر الموت: 

أولا: أن يكون تذكرنا للموت بقلوبنا. 

وثانيا: يجب أن نتذكر الموت على أساس فراق دار العمل والحرث للآخرة مما يدفع العبد إلى 
الاجتهاد في عمل الآخرة والاعراض عن هذه الدنيا والأخذ منها ما يعينه علئ سفره إلى الله والدار 
الآخرة فقط. 

ولأجر ذلك تن الذى نهو نو تدك لصوت علق أسناش قزاق ذان :العم وضوقةالأعر هذا التوقو 
عند الغرغرة عندما يأتي ملك الموت لقبض روحه 
فإنه إذا رأئ تلك المبشرات كان موته أحب إليه من حياته وأحبٌ لقاء الله عر وجل كما قال كله «من 


إذا رأئ مبشرات من رحمة الله ومغفرته ورضوانه ؛ 


أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». 


فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إجعل خير أعمالنا خواتيمهاء وخير أيامنا يوم نلقاك. 
اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضئ بعد القضاء ونسألك ببرد 


شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 
العيق بعد النوت :يالك لد النطن لز وت جهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مّضرة ولا 
0 
فسه 
اللهم زيّنا زينة الويمان واجعلنا هداة مهتدين. 
والله تعالئ أعلم. 
وصاى الله وسلم وبارك علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


الشتّيخ مد مزيان الجزائري 

ومنها: زيارةٌ القبور بالتفكر في حال أهلها ومصيرهم؛ وقد سبق قولٌ أحمد للذي سأله ما يرق قلبي؟ 
قال: ادخل المقبرة. 

زيارة القبور هي من أنفع ما يكون للقلوب فإنها تزيل قسوتهاء ولهذا أرشد الإمام أحمد يَوُلنْهُ من سأله 
عمًا يرّق قلبه فقال له أدخل المقبرة» وقد سبق هذا الأثر معناء والشاهد فيه أنه أرشده إلئ دخول المقبرة» 
فإنّ هذا العمل مما يُرقق القلب ويُذهب قسوته: فزيارة القبور تزيل قسوة القلوب؛ وزيارة القبور سواء 
كانت القبور للمسلمين أو للكفار فإنْ فيها عبرة وعظة؛ ففي زيارتها سواء كانت القبور قبور الكفار 
والمشركين أو قبور المسلمين ففي زيارتها إحياء لسنة النبي يَلكةِ وفيها تذكر للآخرة وفيها إعتبار بحال 
الموقا» هذه القواقد مخ ؤيارة الفبورسواء كانت للمسلفيع أو الكفار» غير أن الفارق بيديما أن هق داز 
قبور المسلمين يُسلم عليهم ويدعوا لهم؛ وأما من زار قبور الكفار فلا يدعوا لهم ولا يُسلم عليهم؛ بل 
يُبشرهم بالنار كما ثبت عن نبينا كله وممًا يدل علئ جواز زيارة قبور الكفار للعبرة فعل النبي نبينا م 
حيكاراراكر نوهي كائري كمال الجليث الذي عند الما مسام من طريق أي هرير” ليه قال: 
«زَارَ ال وك َأ مبكئ وى من حَوْلَهُ قَقَالَ: «اسْتََدنْتُ رَبي في أَنْ أَسْتَفْفرَلَهَا قَلَمْ يؤْذَنْ لي 
وَاسْتََدنُهُ في أَنْ أَُورَ و برها قَأدنَ ِي: فَرُورُواالْفبُور إِنَْا تَذَكٌرٌ الْمَوْتَ #كالحدية ول علرة جراز زيازة 
قبور المشركين والكفار للعبرة بل أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث جواز زيارة الكفار 
والمشركين وهم أحياء, لأنّه إذا جازت زيارتهم وهم أموات وقد انقطع الأمل في إسلامهم ففي الحياة 
أولئ لأن زائرهم يمكن أن يدعوهم إلى الإسلام. 

وأما تبشير الكفار بالنار إذا زارهم فقد ثبت عن سعد بن أبي وقاص تيه أنه قال: «جاء أعرابي إلى 
النبي يله فقال: إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان. فأين هو؟ فقال يك في النار. فكأن الأعرابي وَجَدَ 
من ذلك فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ فقال النبي جَلِِ: حيئما مررت بقبر كافر فبشره بالنار» فأسلم 
الأعرابي بعد فقال: لقد كلفني رسول الله يك تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار» والحديث أخرجه 
الطبراني في المُعجم الكبير وابن السّني في عمل اليوم والليلة» وعند ابن السّني عن أبي هريرة مرفوعا: 
إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية فأخبروهم أنّهم من أهل النار » وهذان الأثران ذكرهما 
الشيخ الألباني يَدْلْهُ في «أحكام الجنائز) والشاهد أن قيارة القبورسواء كانت الويارة لقبون المسلمين أو 


ماع 


سس شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 
قبور الكفار فإنها نافعة للقلوب. 
قال القرطبي في التذكرة: «قال العلماء: ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور وخاصة إن كانت قاسية») 
ويقول المُناوي وَوْلنهُ: «ليس للقلوب سيما القاسية أنفع من زيارة القبور فزيارتها وذكر الموت يردع 
عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب وزيارة القبور تبلغ في دفع رين 
القلب واستحكام دواعي الذنب ما لا يبلغه غيرها » هذا فيه أن زيارة القبور من أنفع ما يكون للقلوب 


لأجل إزالة قسوتها. 


الشيخ تمد مزيان الجزائري 

وقد ثبت في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: «رُورُوا الْفبُورَ؛ َإِنَْا تذَكُرٌ المَؤت». 

وعن بُريدة» أنَّ النبي يِه قال: انث لَهَيدكمَ عَنْ زِيَارَةٍ الْبُورٍ قَرُورُوهَا؛ نا ُذّكُرٌ الآخِرَةَ) رواه 
أحمد والترمذي وصححه. 

الحديث الأول فيه أمر من النبي كَل بزيارة القبور وهذا بعد أن نبئ عن زيارتها تَلكِةِ فنسخ هذا النهي 
وبيّن وَل العلّة في إباحة زيارتها بعد النهي فقال:2 «فإنها تُذكر الموت » أي أنَّ الزيارة تكون للاعتبار 
والتذكرء ولا شك أن ذكر الموت يُزهد ني الدنيا التي الركون إليها هو سبب قسوة القلوب. فإذا زهد 
العبد في الدنيا ورغب في الآخرة لان قلبه وزالت قسوته. 

وفي الحديث الثاني قوله يك «فإنها تذكر الآخرة» ولا شك أنه من تذكر الآخرة زهد في الدنيا وسارع 


في الخيرات ما يكون به صلاح قلبه. 


شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 

وعن أنسء أنَّ النبي وك قال: "تُدْتُ قد َََْكُمْ عَنْ تار ُو ثم قَدْبَدَا بي نارق الْقَْبَ وَثذُو 
العيْنَ وَتذَكُرُ الآخِرَة فَرُورُوهَا وَل تَقُولُوا مُجْرًا'" رواه الإمام أحمد وابن أبي الدّْا. 

ا 

أولا: قال تَرْق القلب (ثُمَّ َدبَدَا ِي أنه تَرِقٌ الْقَلْبَ» إذارّق القب كان صاحبه سبّاقا إلئ الخيرات 
مُشْمرا في الطاعا مُبتعدا عن المعاصي والمنكرات» وهذا نص في تأثر القلوب بزيارة القبور وأنّها تزيل 
قسوتها لأنه قال: اترِقٌ الْقَلْبَ4. 

ثانيا: قال لاا ب ا كله قبر أمه فبك 
وأبكئ من حوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال الإمام ابن القيم وَُبنهُ: «ومتئ أقحطت العين من البكاء 
من خشية الله تعالئ فاعلم أن قحطها من قسوة القلب وأبعد القلوب من الله القلب القاسي). 

ثالثا: الك لترواادي دكي لاخر كجاذكرن رمه ل الها يسارع إلى الخيرات. 

ثم قال وَل في هذا الحديث ١‏ فَرُورُومًا» أي القبور م َقَولُوا» أي عند زيارتها ١مْجْرًا)‏ أي لا : تقولوا 
قولا قبيحا وفاحشاء وهذا نبي عن قول ما يفحش عند القبور فلا يليق أن يقول ما يفحش عند القبور» 
قال النووي وَدْزلُهُ في المجمو بع ١وَالْهِجْرٌ‏ الْكَلَامْ الْبَاطِلُ وَكَانَ اله أوَلَا لِفْرْبٍ عَهْدِهِمْ مِنْ الجاهلية فربما 
كار كا اضوع قر لطر تو و رار رسيدت رمعم مهُ واستشهرت مَعَالِمَةُ 
بح لَه ازمارةواحتاط بقل ولا تَقَولُوا هجرا» انتهئئ كلامه يزالله. 

فقول النبي يك وَل ته ران د الاح راي رح را حاتري 
كنت ته كَمْ عَنْ ثلاث: عَنْ زِيَارَةٍ القبُور َرُورُومَاء وَلَمَرِدْكمْ ز ِيَارَتَهَا 
خَيْرًاا رواه الإمام أحمد. أي لتكن ا ا (وَلترِدْكُمْ زيَارتَهَا خَيْراا وقال 
لله ١إني‏ كُنْتُ تَهَبْدكُمْ عَنْ تَلاثِ: عَنْ زِيَارَةِ الَْبُورِ قَرورُوهَا إن فيها عبرة» رواه الحاكم. 

ا ا ا ا 
وَالْكُلٌ دَالَّ عَلَئ مَشْدْ رُوعِبّيِهِ زيَارَةَالْقبُورِ وَبَيَانِ الْحِكْمَةٍ فِها وََنَّهَا مدا حَلَثْ مِنْ هَذِو لَمْ َكُنْ مُرَ رَادَةٌ شَرْعًا) 
وكلام الصنعاني نستفيد منه أن من زار القبور يزورها مُستحضرا هذه المعاني بقلبه حت ينتفع بالزيارة» 
وهذه هي الزيارة المُرادة شراعاء وليس المُراد زيارة القبور أن يكون حظ العبد منها هو دخول المقبرة 


وقد صحٌ عنه مَل أنّه قال: لزي كنت 


الشّيخ مد مزيان الجزائري 
والتطواف بين القبور» فهذه الحالة تشاركه فيها البهائم نعوذ بالله من ذلك» فمن زار القبور ينبغي عليه 
بذلك أن يقصد وجه الله يكل وإحياء السنة والدعاء للمسلمين وإصلاح فساد قلبه؛ أن فيها عبرة وعظة 
فإذا دخلت المقيرة: 

تذكر الموت وأنه مُدركك لا محالة. 

تذكو اللكدرائر وعدا يتكون مزوزا: 

تذكر القبر وظلمته وما فيه من النعيم والعذاب. 

تذكر أسباب العذاب فيه وتذكر المنجيات من عذاب القبر إذا دخلت المقبرة. 

تذكر ضمة القبر التي لو نجئ منها لنجئ منها سعد بن معاذ 2 يليه سعد الذي إهتز لموته عرش 
الرحمان. 

تذكر إذا زّرت المقابر سؤال الملكين وإمتحان القبر وقتنته. 

تذكر إذا دخلت المقبرة الدار الآخرة لعلمك حينها علم يقين بمفارقة الدنيا ونعيمها. 

كل هذه الأمور ينبغي أن تتذكر عند القبور كيف لا ورسول الله يك يقول: «ما رأيت منظرا قط إلا 
والقبر أفضع منه » كل هذه المعاني يستفيدها المسلم من المفروض إذا زار القبور» ولا شك أنّها تورث 
صلاحا في قلبه ولهذا قلنا إن زيارة القبور ترقق القلوب وتذهب القسوة عنها. 

وهنا سؤال ينبغي أن نطرحه عائ أنفسنا وينبغي علئ كل مسلم أن يطرحه علئ نفسه. ما حالنا اليوم 
مع زيارة المقابر؟ ما هو حالنا اليوم إذا زُرنا هته القبور؟ إِنْ كثيرا من المسلمين 2 -أولا- لايزورون 
المقابر» فلا يُطبقون الّسنة» لا يزورونها إلا إذا كان ثمّة جنازة» وقد تمر علئ الواحد الأشهر بل الأعوام 
لا يدخل فيها المقبرة» تمر عليه هذه المدة ولا يدخل فيها المقبرة» والأعظم من هذا من إذا دخلوا 
المقابر خرجوا منها مثلما دخلواء بل قد يكون حالهم أسوأ حالاء ترئ أكثرهم يضحكون ويلهون ولا 
يتكلمون إلا ني الدنيا وملذاتها وهم علئ القبور قائمون, لا يتفكر الواحد منهم -إلا ماشاء الله- في جنازة 
نفسه وني حاله إذا حمل عليهاء أمّا البكاء عند دخول المقابر فحدث ولا حرج, عن فقده اليوم في أوساط 
المُسلمين» هذاهو حالنا اليوم» إذا دخلنا المقابر فيكف نرجوا بعد ذلك صلاح قلوبنا وإزالة قسوتهاء بل 
غفلتنا هذه عند المقابر ما هي إلا دليل علئ قسوة قلوبنا والعياذ بالله» قسوة قلوبنا بكثرة المعاصي 
والذنوب حتئ نسينا الله تعالئ والدار الآخرة» حتئ نسينا تلك الأهوال التي بين أيدينا فصرنا نلهوا 


سس شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 
ونغفل ونشتغل بما لا يعنيناء نسأل الله عر وجل أن يرحمنا. 

والسئة أن يزور المؤمن القبور بخشوع ورغبة في الآخرة» يقصد بذلك الرحمة بالأموات والدعاء لهم 
بالمغفرة والرحمة» ويقصد الاعتبار والذكرئء يذكر الآخرة ويذكر الموت ويتأهب لذلك» ويقصد 
علاج قلبه وقسوته حتئ لا يموت هذا القلبء ثم إِنَ زائر القبور ينبغي عليه أن يتأدب بآداب مهمة: 

فإذا دخلت المقبرة يُشْرع لك أن تقول: «السلام علئ أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله لكم للاحقون» وهذا من الإحسان للموتئ بالسلام عليهم 
والدعاء والاستغفار لهم» وهذا خاص بالمسلمينء أمّا الكفار وإن جاز زيارة قبورهم للاعتبار فلا يجوز 
الدعاء لهم» وعليه -أيها الإخوة- فلا يُشرع قراءة الفاتحة عند دخول المقابر بل ينبغي علئ المسلم أن 
يلتزم ما ثبت عن نبينا يدف هذا الباب. 

واعلموا -رحمكم الله- أنْ قبور المسلمين محترمة فلا يجوز وطؤها والجلوس عليهاء قال كَل: 
١«الأن‏ يجلس أحدكم علئ جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلئ جلده خير له من أن يجلس -وفي رواية يطأ- 
على قبر) رواه الإمام مسلم. 

وكذلك من مراعاة خرمة قبور المسلمين أن لا تمشي بين القبور بالنعال» فقد قال النبي 2 َك لرجل 
يمشي بين القبور بالنعال: «يا صاحب السّبِيّتين ألق سبيّتيك» وهما نعلان» فأمره أن يلقي بنعليه هذا من 
باب التنزه ومن باب الأفضلية» أو قد يكون هذا الشخص لم يراعي في مشيته أهل القبور» أو لم تكن 
هناك حاجة:؛ أما إذا كانت هناك حاجة فلا بأس» يعني إذا كانت الأرض حارة أو لشدة البرد أو وجود 
شوك وطين ونحو ذلك فإنه لا بأس أن يمشي بينها بنعليه» قال الشيخ ابن عثيمين- وولنهُ: «المشي بين 
القبور بالنعال خلاف السنة » والأفضل للإنسان أن يخلع نعليه إذا مشئ بين القبور إلا لحاجة » إما أن 
يكون ني المقبرة شوك , أو شدة حرارة » أو حصئ يؤذي الرجل فلا بأس به » أي يلبس الحذاء ويمشي به 
بين القبور) انتهئا كلامه. 

ثم ينبغي علئ المسلم إذا زار القبور أن يحذر من العبادة عند القبور كالذبح والصلاة والصدقة لنهي 
النبي يلي عن اتخاذ القبور مساجد» فليست المقبرة مكانا للعبادة إلا ما ثبت من زيارتها والدعاء للأموات 
والاتعاظ بأحوالهم. 

وما ذكرنا حول زيارة القبور هذا للمرأة والرجل لحد سواءء فالزيارة مستحيّة في حق المرأة أيضاء 


الشتيخ ممد مزيان الجزائري 
ومن الأدلة علئ ذلك مشاركتهن الرجال في العلّة التي من أجلها شرع نبينا كَلِْةِ زيارة القبورء ثم إنه في 
الحديث قال: «زوروا القبور» وهذا عام للرجال والنساء؛ ومن الأدلة الخاصة: ما ثبت أن النبي يك علّم 
أمّنا عائشة كظها السلام علئ القبورء ففهمت عائشة أنّهِ يُشرع زيارتها للنساء فلذلك كانت عائشة ليها 
تزور القبور» فقد روئ الحاكم عن أبي الله بن مليكة قال: «أَنَّ عَائِضَة أْبَلَتْ ذَّاتَ يَوْمِ مِنَ الْمَقَابرِ كَقَلْتْ 
َهَا: يا أ الْمؤْمدِينَ» من أَْنَ أَكبْتِ؟ قَالَثْ: مِنْ مب أَخي عبد الرحْمَنٍ بْنِ أِي بَكْرِ كَقُلْتُ لها أليْسَ كَانَ 
ول الله َك نه عَنْ زْيَارَةٍ الْقبُورٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ «كَانَّ كذ تهنء كا مر بركاريها 

ومن ذلك إقرار النبي يك المرأة التي رآها عند القبر» في حين مر بها وهي تبكي قال لها كَل «اتق الله 
واصبري» والحديث عند الإمام البخاري وغيره. 

قال الحافظ ابن حجر كَريَلهة: (وَمَوْضِعٌ الدَكالة نه لهك لَمْ يدر عَلَى الْمَرْأَو فمُودَهَا عِنْدَ الْقَبْر 
وَتَقرِيرَه حجّة) ولكن مع أنّنا نقول بجواز زيارة المرأة للمقابر لكن لا يجوز لها الإكثار من زيارة القبور 
ولا يجوز لها كثرة التردد عليها لأنّ ذلك قد يُفضي ببنّ إلئ مخالفة الشرع مثل النياحة والصياح والتبرج 
واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضيع الوقت في الكلام وهذا هو المُراد من الحديث المشهور:2 "لعن 
رسول الله -وفي رواية- لعن الله زوّارات القبور وفي لفظ زائرات القبور » مع أنْ المسألة ممّا اختلف 
العلماء فيه رحمهم الله تبارك وتعالئ. 


شرح رسالة ذم قسوة القلوب لابن رجب 

وذكر ابن أبي الدَّنْيّاه عن محمد بن صالح التمار قال: كان صفوانٌ بن سليم يأتي البقيع في الأيام فيمر 
ب» فاتبعته ذات يوم. وقلت: والله لأنظرنَ ما يصنع. قال: فقنّع رأسه وجلس إِلَئْ قبر منهاء فلم يزل يبكي 
حتى رحمته.قال: ظننث أنه قبر بعض أهله. قال: فمر بي مرة أخرئ. فاتبعته فقعد ِل جنب قبر غيره. 
ففعل مثل ذلك فذكرتٌ ذلك لمحمد بن المنكدر, وقلتٌ: إِنّمَا ظننتُ أنه قبر بعض أهله. فَقَالَ محمد: 
كلهم أهله وإخوانه إِنّمَا هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات, كلّما عرضت له قسوةٌ. قال: ثم جعل 
محمد بن المنكدر بعد يمرّ بي فيأتي البقيع؛ فسلّمت عليه ذات يوم؛ فَقَالَّ: ما نفعتك موعظة صفوان. 
قال: فظنت أنه انتفع بما ألقيث إِلَيّْهِ منها. 

وذكر أيضا أنَّ عجورً مُتَعّدة من عبد القيس كانت تُكثر إتيان القبور» فعُوتبت في ذلك. فقالت: إِنَّ 
القلب القاسي إذا جفا لم يليّنه إل رسوم البلئ وإنّي لآني القبور وكأني أنظر إليهم وقد خرجوا من بين 
أطباقهاء وكأني أنظر إِلَئ تلك الوجوه المتعفّرة» وإلئ تلك الأجسام المتغيّرة» وإلئ تلك الأكفان الدنسة. 
فيا له منظر لم أسرٌ به قلوبهم ما أنكل مرارة الأنفس وأشد تلفة الأبدان. 

وقال زياد النميري: ما اشتقت إِلَئْ البكاء إل مررت عليه. قال له رجل: وكيف ذلك؟ قال: إذا أردثٌ 
ذلك خرجت إِلَىْ المقابر فجلست إِلَئ بعض تلك القبور, ثم فكرتٌ فيما صاروا إِلَيِْ من البلى» وذكرت 
ما نحن فيه من المّهلة. قال: فعند ذلك تختفي أطواري! 

«فقنّع رأسه» أي غطاه بقناع. فمحمد بن المنكدر ْلَه لمّا أخبره مححد بن صالح التمار أن صفوان 
بن سليم كان يأتي المقبرة ويجلس عند قبر ثم يجلس عند قبر آخر ويقنّع رأسه ويبكيء فلمًا أخبره بذلك 
اتعظ محمد بن المنكدر بفعل صفوان بن سليم فصار هو أيضا يذهب إلئ المقبرة» هذا فيه أخهم كانوا 
يعالجون قسوة قلوبهم بزيارة القبور» لأنْ زيارة القبور تلك الزيارة المُرادة من جهة الشرع؛ كما بيّنت 
سابقاء فهي من أعظم ما يلين هته القلوب ويزيل قسوتها فهذا فعل سلف الأمة والصالحين منها. 

ثم ذكر حال هذه المرأة التي كانت تذهب إلئ القبور لأجل أن تزيل قسوة قلبها. 

ثم ذكر قول زياد النميري» وقوله: «فعند ذلك تختفي أطوّاري» والأطوار جمع طور والمراد به 
الحال؛ كأنه يريد أن أحواله تتغير إلئ الأحسن بعد زيارة القبور» وهذا من الشواهد العملية لزيارة القبور 


على القلوب أوردها الحافظ ابن رجب وله 


الشّيخ ممد مزيان الجزائري 
وقلثٌ والله الموقق: 
أفي دار الخراب تظل تبني ... وتعمر ما لعمران خُحلقتا 
وما تركت لك الأيامٌ عذرًا ... لقد وعظتك لكن ما اتعظتا 
تُنادي للرحيل بكل حين ... وتُعلن إِنّمَا المقصوةُ أنتا 
وتُسمعك النداءً وأنت لاه ... عن الداعي كأنّك ما سمعتا 
وتعلم أنه سفرٌ بعيد ... وعن إعداد زَادٍ قد غفلتا 
تنام وطالب الأيام ساع ... وراءك لا ينام فكيف نمتا 
بنائب عله الا سر .وات قل عيعانها طيننا 
يضيع العمرٌ في لعب ولهو ... ولو أعطيت عقلاً ما لعبتا 
فما بعد الممات سوئ جحيم ... لعاص أو نعيم إنْ أطعنا 
ولست بآمل باطلٍ ردًا لدنيا ... فتعملٌُ صالححا فِيما تركتا 
وأوّلُ من ألوم اليوم نفسي ... فقد فعلث نظائرٌ ما فعللتا 
أيا نفسي أخوضًا ني المعاصي ... وبعد الأربعين وفيت سنا 
وأرجو أن يظول العمة تن ... أرين ؤاد الرحيل وقد تاتون 
أيا عُصن الشباب تميل زهوًا ... كأنك قد مضئ زمن وعشرا 
علمتٌ فدع سبيلَ الجهل واحذر ... وَصححْ قد علمتٌ وما عملتا 
ويا من يجمع الأموال قل لي ... أيمنعك الودئ ما قد جمعتا 
ويا من يبتغي أمرًا مطاعًا ... ليسمع نافدًا مَن قد أمرتا 
عججت إِلَم الولاية لا تبالي ... أجرت عَلَئ البرية أم عدلتا 
ألا تدري فلّفك يوم صارت ... إليك بغير سكين دُبحتا 
وليس يقوم فرحةٌ قد تولّئ ... بترحة يوم تسمع قد عُرْلتا 
ولا تمهل فإن الوقت يسري ... فإِنْ لم تغتنمه فقد أضعتا 
ترئ الأيام تُبلي كل عُصن ... وتطوي من سرورك ما نشرتا 
وتعلم إنّما الدَّنْيّا منام ... فأحلئ ما تكون إذا انتبهتا 
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فكيف تصدّ عن تحصيل باق ... وبالفاني وزخرفه شُغلتا 
هي الدََّْا إذا سرتك يومًا ... تسوءك ضعف ما فيها سررتا 
تغرّك كالسراب فأنت تسري ... إليه وليس تشعر إن غررتا 
وبشهد كم أبادت من حبيب ... كأنك آمن مما شهدتا 
وتدفنهم وترجع ذا سرور ... بما قد نلت من إرث وحرثا 
وتنساهم وأنت غدًا ستفن ... كأنك ما خلقت ولا وجدتا 
تُحدَّث عنهم وتقول كانوا ... نعم كانوا كما والله كنتا 
حديئك هم وأنت غدًا حديث ... لغيرهم فأحسن ما استطعتا 
يعود المرء بعد الموت ذكرًا ... فكن حسن الحديث إذا ذكرتا 
سل الأيام عن عم وخال ... ومالك والسؤال وقد علمتا 
ألست ترئ ديارهم خلاء ... فقد أنكرت منها ما عرفتا 
هذه قصيدة للحافظ ابن حجر يَوْنْهُ ذكرها هناء ولا شك أنْها بيئة فيها من العظة والعبرة الشيئ 


العظيم» فقد صوّر حال المرء في هذه الحياة الدنيا وما يجب أن يكون عليه فيهاء في هذه الحياة الدنيا. 


80 ل ادا الشّيخ مد مزيان الجزائري 

ومنها: النظرٌ ني ديار الهالكين, والاعتبار بمنازل الغابرين. 

«ومنها» أي من مزيلات قسوة القلب. 

ذكر هنا من مزيلات القسوة النظر في ديار الهالكين» والاعتبار بمنازل الغابرين والنبي جَلْةِ نهانا عن 
دخول ديارهم إلا للعتبار» فقد روئ الشيخان من حديث عبد الله ابن عمر كال يوعتها قال: «مررنا مع رسول 
الله وَيِةِ علئ الحجرء وني رواية أصحاب الحجر- يعني ديار ثمود وهذا كان حين خرجوا إلى غزوة تبوك 
فقال لنا رسول الله يَكْلا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل 
ما أصايهم» قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم » وهم قد ظلموا أنفسم بالكفر فعذبوا ”إلا أن 
تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصايهم » يعني خوفا أن تعاقبوا مثل ما عوقبواء فهذا الحديث فيه 
ل ل فيهاء 


0 


وقد أشار الله جل وعلا في كتابه فقال: لوَسَكَسُمْ في مَسَاكِن الَِّينَ ظَلَمُوا أَنَفْسَهُمْ هَُمْ وَتَينَ كم كيف فَعَلَنَا 
بِهِمْ وَضَرّبْنَا لَكُمُ الأَمثَالَ © لكن النبي يكئِةٍ في هذا الحديث استثنئ دخول ديار الهالكين باكين والمراد 
دخولها للاعتبار. 

قال ابن الجوزي يَوُْْ: (إِنَمَا ينشأ البكاء عن التفكر, فَكَأنهُ أمرهم فِي التفكر فِي أَحْوّال توجب البكاء. 
والتفكر الَّذِي ينشأعَنهُ البكاء في مثل ذَلِك الْمقَام يَنّْقَسِم تَانّة أَقسَام: أحدا تفكر يتَعلّق يمر الله عز 
وَجل. وَالنَانِي: يتعلّق بأولئك الْقَوْم. وَالتَالِث: يتَعَلّق بالمار عَلَيْهم). 

قال شيخ الإسلام : «فنهئ عن عبور ديارهن إلا علئ وجه الخوف المانع من العذاب». 

وعليه -أحسن الله إليكم- فإنه لا يجوز لأحد أن يذهب لديار ثمود لمجرد التنزّه والإطلاع» إلا رجلا 
يريد أن يذهب للتفكر والاعتبار فيكون باكيا عند مروره بتلك الأماكن» فإن لم يكن باكيا فإنه لا يجوز له 
أن يدخل عليهم لأنّه ربما يصيبه ما أصابهم كما حذّر النبي كللِةِ قال: «إلا أن تكونو باكين » حذرا أن 
يصيبم مثل ما أصابكم. 

يقول الشيخ ابن عثيمين: «وبه نعرف خطأ هؤلاء الجهال الذين يذهبون إلئ ديار ثمود للتفرج والتنزه 
وييقون يها أياماينظرون آثارهم القديمة فإ ذلك معصية للرسول كل ومخالنة الهديه وسته فإ لها 


مر بهذه الديار أسرع وقنع رأسه كَل حتول جاوز الوادي وحذر من أن يسكن الإنسان في مساكن الذين 
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ظلموا» انتهئ كلام الشيخ ابن عثيمين وَدُلنُْ. فمن الناس من يقصد تلك الأماكن كديار ثمود يريد 
الإطلاع ويريد التنزه خصوصا أن كثيرا من الناس يذهب إليها من العالم لأجل أن يتنرّهوا ويتطلعوا إلى 
مافيها فقط وليس للاعتبار» والنبي كَلِةِ ما أذن في دخولها إلا للاعتبار والتذكرة والتفكر الذي يصحبه 
البكاء» فهذا قاله للصحابة وهم سائرون إلى الجهاد في سبيل الله وقال لهم هذا الكلام بأن لا يدخلوها 
إلا وهم باكين عليه الصلاة والسلام» فدخول ديار الهالكين للاعتبار والبكاء هذا جائز وهذا الذي يريده 
ابن رجب يَوُلْهُ وهذا الذي يزيل قسوة القلوب. 

قال الحافظ ابن حجر: «البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب 
البكاء مع تقدير الله تعالئ علئ أولائك بالكفر مع تمكينه لهم ني الأرض وإمهالهم مدّة طويلة ثم إيقاع 
نقمته بهم وشدة عذابه وهو سبحانه مُقلب القلوب فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك» فمن 
مرّ عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا بأحوالهم فقد شابههم ني الإهمال» ودل علئ قساوة قلبه 
وعدم خشوعه. فلا يأمن أن يجره ذلك إلئ العمل مثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم) 

وفي قوله: «فدلٌ علئ قساوة قلبه » هذا بخلاف الذي دخلها باكيا معتبرا متعظا فهذا يزيل قسوة قلبه 


وه والشاهد. 


الشيخ تمد مزيان الجزائري 
روك ابن أبي الدَّنْيَا في كتاب "التفكر والاعتبار". بإسناده عن عُمر بن سليم الباهلي؛ عن أبي الوليد. 
نه قال: كان ابن عمر إذا أراد أنْ يتعاهد قلبّه يأتي الخربة فيقف عَلَئْ بابهاء فيّنادي بصوت حزين» فيقول: 
بن أهلك؟ ثم يرجع إِلَ نفسه» فيقول: كل شيء هالكٌ إِلأَوجهه". 


وروئ ني كتاب "القبور" بإسنادهء عن محمّد بن قُدامة قال: كان الرّبِيعُ ابن يم إذا وجد من قلبه 


لاسا 


قسوةٌ يأتي منزل صديق له قد مات في الليل فيُنادي: يا لان ابن فلانء يا فلان ابن فلان. ثم يقول: ليت 
شعري. ما فعلتَ وما فُعل بك؟ ثم يبكي حتئ تسيل دموعه؛ فيعرف ذاك فيه إلى مثلها. 

"كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبّه يأتي الخربة فيقف عَلَى بابباء فيُنادي بصوت حزينء فيقول: أين 
أهلك؟ ثم يرجع إِلَىئ نفسه فيقول: كل شيء هالكٌ إلأّوجهه» 

الخربة: موضع الخراب يقال القرية الخربة يعني المكان الموحش المهدم البيوت. 

ثم قال ابن رجب وَوْلنْهُ: وروئ في كتاب "القبور" بإسناده» ( بإسناده » أي أبا الدنيا وَدْللهُ. 

وذكر الأثر عن الربيع ابن خثيم يَوْبلُهُ وهذا الذي ذكره هنا يَوْبنْهُ من الشواهد العملية علئ أنْ إتيان ديار 
الهالكين للاعتبار والعظة هذا يكون فيه إزالة لقسوة القلوب . 
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ومنها: أكل الحلال؛ رو أبو نُعيم وغيرة» من طريق عُمر بن صالح الطرسوسيء قال: ذهبتٌ أنا 
ويحبئ الجلاء -وكان يقال إِنّه من الأبدال- إِلَئ أبي عبد الله أحمد بن حنبل فسألته» وكان إِلَئ جنبه 
بوران وزُهير الجمال؛» فقلت: رحمك الله يا أبا عبد الله بم تلين القلوبٌ؟ فنظر إِلَ أصحابه فغمزهم 
بعينه» ثم أطرق ثم رفع رأسه قَقَالَ: يا بني بأكل الحلال. فمررث كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث. 
فقلتٌ له يا أبا نصرء بم تلين القلوب؛ قَقَالَ: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت: فإني جئثُ من عند أبي 
عبد الله قال: هيه. 

أي شي قال لك أبو عبد الله؟ قلت: قال: بأكل الحلال. قََالَ: جاء بالأصلء جاء بالأصل. فمررثٌ 
إِلَ عبد الوهاب الوراق» فقلتٌ: يا أبا الحسن بم تلين القلوب؟ قَمَالَ: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت: 
فإن جئثٌ من عند أبي عبد الله. فاحمرت وجتتاه من الفرح. فََالَ لي: أي شيء قال أبو عبد الله؟ قلث: 
بأكل الحلال. فَقَالَ: جاءك بالجوهر, جاءك بالجوهر, الأصل كمال الأصل. 

قال بعضهم عنه: لقد حكيت ولكن فاتك الأنسب. 

والحمد لله وحده. 

بم تلين القلوبٌ؟ » فهو يسأل الإمام أحمد 

ايا بني بأكل الحلال» أي أنْ القلوب تلين بأكل الحلالء ويّفهم منه أن القلوب تقسوا بأكل الحرام 
وقد ذكر هذا يَدْلْهُ حين ذكر أسباب القسوة حين ذكر كثرة الأكل قال: «خصوصا إذا كان من الشبهات 
والحرام) 

ختم ابن رجب وَوْلْهُ هنا بذكر هذا المزيل لقسوة القلب وهو أكل الحلال؛ فأكل الحلال له تأثير على 
سلامة القلوب وأكل الحرام له تأثير من جهة أنه يقسيها والله المستعان» وهذا ما يدل على خطورة أكل 
الحرام؛ وأنْ المرء يجب عليه أن يتقي الله يكَلِه فيما يدخل بطنه وجوفه وفيما يحرص عا أن لا يُدخل 
إلا حلالا زلالاء ولخطورة الأمر كان الصالحون من سلف هذه الأمة يتركون أحيانا الحلال تورعا 
مخافة الوقوع في الحرام. 

قال عبد الله بن المبارك: «لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أتصدق بمئة ألف). 


ولقد رأئ النبي يَكةٍ الحسن بن علي سبطه قد أخذ تمرة من صدقة جعلها في فيه فقال رسول الله عَكَيَِدِ: 


الشيخ تمد مزيان الجزائري 
«(كخ كخ. ارم بباء أما علمت أنّا لا نأكل الصدقة». 
وكان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه فجاء يوما بشيئ فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: تدري ما 
هذاة تقال اله ابو يكز ونامر؟ قال :كيف كيت الإنسان فق الجاعلية ونا اح لياه 'إلاآن 
خدعته فلقيني فأعطاني بذلك» فهذا الذي أكلت منه » فأدخل أبو بكر يده » فقاء كل شيء في بطنه. 


الله أكبر هذا هو التورع عن محارم الله وأكل ما حرم يكل وإن نتأمل في حال كثير من الناس اليوم هل 


يستوي هؤلاء الذين يتورّعون مع قوم -وما أكثرهم- لا يبالون ولا يتورّعون في جمع المال وأكله ولو 
كان من الحرام البيّن؛ ولقد صدق رسول الله كَل لمّا قال: «يأتي علئ الناس زمان رَّمانٌَ لا يبلي المَرءٌ 
بما أَحدٌ المالّ أْمِنْ حَلالٍ أَمْ من حرام) 

نعم لا يبالون لأنْ همهم جمع المال وتضخيم الأرصدة والتنافس علئ الدنيا عموما فلأجل ذلك 
قست قلوبهم والعياذ بالله» ومن ثّمة أيها الإخوة من أراد لين قلبه فليحرص عائ أكل الحلال وهذا ولا 
شك خير له في الدنيا والآخرة. 

ثم قال خاتما رسالته: «والحمد لله وحده» فختم رسالته بالحمد» فأبو الفرج ابن رجب ذَكْنهُ في هذه 
الرسالة «ذّم قسوة القلب» تكلم في أمور مهمة تتعلق بأسباب تُجتنب للقسوة وبمزيلات يحرص المرء 
عليهاء ومن حرص عائ ما ذكر فإنه يحصل له بإذن الله تعالئ لين قلبه وزوال قسوتها. 

ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا إنه | 

والله تعالئ أعلم. 

وصائ الله وسلم وبارك علئ نبينا محمحد وعلئ آله وصحبه أجمعين 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


